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كلمة الناشر 


في سنة 1925 تحولت الجامعة المصريّة من أهليّة إلى جامعة 
حكوميّة. وعين طه حسين استاذا لتاريخ آداب اللغة العربيّة. وعني 
بدراسة الشعر الجاهلي. واتخذ لدراسته منهجا جديدا لم يسبق للطلبة 
أن عرفوه. وهو الذي اقتبس من مناهج البحث العلمي وطرق الدراسة 
العصريّة المتداولة في الغرب أفانين جديدة تختلف عمًا اعتساده 
الدارسون التقليديون من أساليب في معالجة الأدب العربي ودراسته. 


وفي سنة 126 أصدر طه حسين تلك المحاضرات في كشاب 
بعدوان : " في الشعر الجاهلي " في طبعة لدار الكتب المصرية. فكان 
له صدى عظيم في الأوساط الفكرية والأدبية . وكان سببا في إثارة 
ضجة لم يعرف لها تاريخ الأدب العربي المعاصر مثيلا لها. وكان 
المحرك لهذه الضجّة أسباب عديدة؛ دينيّة وعلميّة» وبالخصوص 
سياسيّة. د 

ولعل الأقرب إلى الحقيقة أن أقوى عواسل إثارتهسا كانت 
سياسيّة. بل كان. العامل الحزبي هو المحرك الأول لتحريض الأوساط 
الدينيّة. إذ تبيّن أن الوفديّين كانوا لا يرتاحون إلى طه حسسين لصلته 
الوثيقة بالأحرار الدستوريين. فثارت زوبعة داخل مجلس الذوّاب» وما 
لبذت أن خرجت إلى الساحة السياسية والثقافية. بل إن عضوا منه 
رفع دعوى عمومية أمام النيابة. وكان له حسين متغبيا في عطلته 
الصيفبة. فلمًا عاد وجد الخصومة على أشذها في الصّحف وفي كل 
المحافل الأدبيّة والسياسيّة وأصدرت الذيابة قرارها بسحب الكتاب من 
السوق. 

ولمّا اشتدت سنة 1927 الحملة العنيفة على طه حسين ظهر 
الكتاب من جديد بعنوان " في الأدب الجاهلي " بعد حذف ما كان سببا 
في إثارة الضّجّة. ولكثه أجبر على الاستقالة من الجامعة. وبعد 
ملاحقات قانونيّة كانت لها أطوارهاء أنصفت العدالة المصربّة طه 
حسين. ولم يلبث أن عاد الدكتور إلى الجامعة المصرية ليس أستاذا 
للأدب فقط بل عميدا لكلية الآداب. 


ولعله من الفائدة التلميح إلى هذا المنهج الجديد الذي أثسار تلك 
الضجة. بالاعتماد على ما قاله طه حسين بنئفسه : " أريد أن أريح 
الثاس من هذا الذون من الثعب؛, وأريح نفسي من الرّدَ والدفسع 
والمناقشة فيما لا يحتاج إلى مناقشة. أريد أن أقول إني سأسلك في 
هذا الجو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما 
يتناولون من العلم والفلسفة. " ثم يقول : " والثتاس جميعا يعلمون أن 
القاعدة الأساسيّة لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان 
يعلمه من قبل. وأن يستقبل موضوع البحث خالي الذهن عمًا قيل فيه 
خلوا تامًا ". : 

ويقول : ' نعم؛ يجب حين نستقبل البحث في الأدب العربي أن 
ننسى عواطفنا القوميّة وكلّ مشخصاتهاء وأن ننسى عواطفنا الدينيّة 
وكل ما يتصل بهاء وأن ننسى ما يضاد هذه العواطف القوميّة . 
والدينية. يجب أل نتقيد بشيء. ولا نذعن لشيء إلآ لمناهج البحث 
العلمي الصحيح..." 

وأكد التكشور شوقي ضيف, وهو الآن رئيس مجمع اللغة 
العربيّة بالقاهرة على ريادة طه حسين في هذا الباب قائلا في اعتزاز 
: ' ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن كل الجهود التي تنهض ونهضت بها 
جامعاتنا إنما هي ثمرة طبيعيّة لأصول البحث الأدبي التي وطدها طه 
حسين بمحاضراته ومصنفاته ومقالاته والتي بثها في تلاميذه. والتي 
مضوا بدورهم يبثونها في تلاميذهمء مما يجعله بحق المرجع لنهضتنا 
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العلمية في الدراسات الأدينة" 


وبعد ما يقارب السبعين سنة من إثارة تلك الضّجّة وفسى 
الذكرى الرابعة والعشرين لوفاته أردت أن أعبد نشر كتاب بي 
الشّعر الجاهلي ' كما صدر في طبعته الأولى. حتى تطلع عليه الأجيال 
التي لم تعش تلك الفترة. وتتبين مدى ما خطاه البحث العلمي من ذلك 
الزمن إلى يومنا هذاء ويكون لها بين أيديها المادّة الأصليّة التى تخوّل 
لها الحكم النزيه» حسب المناهج والطرق العلميّة الي استحدثّت منذ 
عقود بعد صدور كتاب " في الشعر الجاهلي". 


حسن أحمد جغام 


الى حضرة صاحب الدوله ' 


سيدى صاحب الدولة 

كنت قبل البو "كت فق السنناسة» وكنق 
أجد فى ذ كرك والإشادة بفضلاك؛ راحة نفس نحب 
الحق» ورضا صمير يحب الوفاء . 

وقد انصرفت عن السياسة وفرغت للجامعة» واذا 
أنا أراك فى مجلسها ما كنت أراك من قبل» قوى" 
الروحء ذكى القلبء بعيد النظرء موققا فى تأبيد 
المصالح العلمية توفيقك فى تأبيد المصالح السياسية ٠‏ 

فهل تأذن لى فى أن أقدم اليك هذا الكمّاب 
مع التحية الخالصة والاجلال العظيم ؟ 

طه حسين 


؟؟ مارس سنة 1985 ١‏ 


| " - مرأة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن 


لا في الشعر الجاهلي ااا 000 
5 - الشعر الجاهلي واللغة 111111100 
الشعر الجاهلي واللهجات 2110 


الكتاب الثاني أسباب انتحال الشعر: 


"ياليون الاتتسالن مسيور١‏ على العوب 1000 
النياسة و اتتهال: التسر. 11 
أت الدين: والكهال القهة 00 
الفسسن :انتداق لفو ا 0000 
6م الشهوبية وانخكان الكبين 110111111“ 
5 اللررواة و اتتمال لشي لظ 


الكتاب الثالث ‏ الشعر والشعراء: 


١‏ قصص وتاريخ خا اوقا رو ع عه سوا مرواو ا سوه 46 ومن ا ع و 
؟"-أمرؤ الفيس - عبيد ‏ علقمة ففوفة ةنو ووفم ين ةيه مثلم مء رم ةقر قيهن 


هذا ثم من البتحث عن ناريح الشعر العربى جديد » لم يالفه 
الناس عندنا من قبل . وأ كاد أثق بأن فريقا منهم سيلقونه ساخطين 
عليه» وبأن فريقا آخر سيزورون عنه آزورارا ٠‏ ولكنى على خط 
أولتك وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث »أو بعبارة أصم أريد 
أن أقبده» نفد أذعته قبل اليوم حين تحدئت به الى طلابى فى الامعة . 
وليس سرا ما /تحدث به الى أ كثر من هائتين . 

ولتقد اقتنعت بنتايج هذا البمحث اقتناعا مأأعرف أنى شعرت مثله 
فى تلك المواقف المختلفة التى وقفتما من تاري الأدب العربى . وهذأ 
الآقتناع القوى هو الذى يمانى على تقييد هذا البحث ونشره فى هده 
الفصول» غير حافل دسعغط الساخط ولا مكترث بازورار المزوز ٠‏ 
وأنا مطمئن الى أن هذا البحث وإن أمخط قوما وشق على آخرين» 
فسيرضى هذه الطائفة القليلة من المستنيرين الذين هم فى حقيقة الأ 
عدّة المستقبل وقوام النبضة الحديثة وذخ الأدب الحديد ٠‏ 





3 


-١85‏ ظ 

ولقد تتاول الناس مفذ حين مسآلة القديم والحديد» واشتق فيها 
لماج ينهم © و خيّل الىيمضبم أنه مستطيع أن يقضى فيها بين امختصمين ٠‏ 
ولكن أعتقد أن الختصمين أنفسبم لم ,تناولوا المسألة من جميع 
أطرافها » فهم لم يكادوا بتماو زون فنون الأدب الى يتعاطاها الناس 
220007 والأساليب التى تصطنع فى هذه الفتون والعانى») 
والألفاظ الى يعمد اليبا الكاتب أو الشاعى حين يريد أن بتحدذث 
الى الناس بعواطف نفسه أو نتايم عقله ٠‏ ولكن للسألة وجها آخر 
لا يتناول الفن الكتابى أو الشعرى» وإتما تناول البحث العلمى عن 
الأدب وتار ييح فنونه ٠‏ 

نحن بين اثنقين : إتا أن نقبل فى الأدب وتاريخه ما قال القدماء» 
لا نتناول ذلك من النقد إلا هذا المقدار البسير الذى لا يخلومنه كل . 
بحث والذى تيح لنا أن تقول : أخطأ الأسمعى أو أصاب» ووفق 
أبو عبيدة أو لم يوفق» وامتدى الككنان أونشيل' الطرنيق 4ف إما أن 
نضع غل المتقدّمين كله موضع البحث ٠‏ لقد أنسيت» فلست أريد 
أن أقول البحث و إنما أريد أن أقول الشك . أريد ألا نقبل شيئا 
مما قال القدماء فى الأدب وتاريخه إلا بعد بحث وتيت إن لم يقبا 
الى اليقين فقد بنتبيان الى الرجححان ٠‏ 

والفرق بينهذين المذهبين ف البحث عظم » فهؤ الفرق بين الإعان 
الذى ببعث عل الاطمئنان والرضا » والشك الذى ببعث عل القاق 
والاضطراب و شْْبَى فى صكثير من الأحيان الى الإنكار واحود ١‏ 





ا 


المذهت الأول دع كل سىء حيثك تركه القدماء لا سناله بتغببر وله 
ديل ولا بمسه فى جملته وتفصيله إلا مسا رفيقا . أما المذهب الثانى 
فيقلب العلل القديم رأساعل عقب ٠‏ وأخشى إن لم بمم أكثره أن يحو 


مناه شيئا كثيرا : 
ولندع هذا انتحو من الكلام العام ولنوم ما نريد أن نقوله دبىء 
من الأمئلة : 


بين بدينا مسألة الشعر الطاهلى نريد أن ندرسها وننتبى فيها الى 
الحق . فأما أنصار القدم فالطريق أمامهم واضحة معبّدة » والأمس 
علييم سبل نسير . أليس قد أجمع القدماء من علماء الأمصار فى العراق 
والشأم وفارس ومصر والأندلس على أن طائفة كثيرة مر الشعراء 
قد عاشت قبل الإسلام وقالت كثيرا من الشعر؟ أليس قد أبمع هؤلاء 
العاماء أنفسهم عل أن لمؤلاء الشعراء أسماء معروفة محفوظة مضبوطة 
يتاقلها الناس ولا يكادون يختلفون فيا ؟ أَليّس قد أجمع هؤلاء 
العلماء على أن طؤلاء الشعراء مقدارا من القصائد والمقطوعات حفظه 
عنهم رواتهم وتناقله عنهم الناس » -حتى جاء عصر التدوين فدؤن 
فى الكتب وبق منه مأ شاء الله أن بي الى أيامنا ؟ واذا كان العلماء 
قد أجمعوا عل هذا كله فرووا لنا أسماء الشعراء وضبطوها وثقلوا الينا 
آثار الشعراء وفسروهاء فلم ببق إلا أن تأخذ عنهم ما قالوا راضين به 
مطمئنين المه . فاذا لم يكن لأحدنا بدّ من أن يححث وينقد ويحقق 
فهو ستطيع هذا دون أن يجاوز مذهب أنصار القدم .. فالعلماء قد 
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اختلفوا فى الرواية بعض الاختلاف وتفاوتوا فى الضبط بعض التفاوت ٠.‏ 
فلنوازث ينهم ورج رواية على رواية ولنؤثر ضبطا على ضبط » ولتقل : 
أصاب البصريون وأخطأ الكوفيون» أووفق المبرّد وم بولق تعلب ٠٠‏ 
لنذهب فى الأدب وفنونه مذهب الفقهاء فى الفقه بعد أن أغلق اب 
الاجتباد دعا امدعب الصان القدم » وهو المذهب الذائع فى مصر» 
وهوالمذهب الرسمى أيضاء مضت عليه مدارس الحكومةوكتيها ومنائجها 
عل مايينها من تفاوت واختلاف ٠‏ 

ولا ينبغى أن تمدعك هذه الألفاظ المستحدثة فى الأدب» ولا هذا 
انتحو من التأليف الذى يقسم التاريم الأدبى الى عصورء ويحاول أن 
يدخل فيه شيئا مسو الترتيب والننظم + فذلك كله عناية بالقشور 
والأشكال لا يمس اللباب ولا الموضوع . فا زال العرب بنقسمون 
اناق اكه وال ره ومتشعرية +.:وما:زال أولناك 00 
وهؤلاء من ولد إسماعيل انان امسو القيس صاحب ”قفا نبك .. 
و صاحب 0 أطلالٌ .. وعمرد بب تف لوم صاحب 
د« 0 “»وما زال كلام العرب فى جاهليتها وإسلامها ينقسم الى 
شعر وثئر ٠‏ والشيتقسر إلى عسل ومسسجوع ؛ الى آآحر هذا الكلام 
الكثير الذى يفرغه أنصار القدبم فيا يضعون من كتب وما يلقون على 
التلاميذ والطالاب من دروس . 

هم لم يغيروا فى الأدب شيئا . وماكان لم أن يغيروا فيه شيئا 
وقد أخذوا أنفسهم بالاطمئنان الى ما قال القدماء وأغلقوا على أنفسهم 
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7 الأدب باب الاجتهاد ما أغلقه الفقهاء فى الفقه والممكامرن . 
فى الكلام . 

وأما أنصار الحديد» فالطريق أمامهم معوجة ملتوية » تقوم فيها 
عقاب لا تكاد تحصى ٠‏ وهم لا يكادون بمضون إلا فى أناة وريث هما 
الى البطء أقرب منهسما الى السرعة ٠.‏ ذلك أنهم لا يأخذون أنفسهم 
بإمان ولا آطمئنان» أو هم لم يرزقوا هذا الإمان والاطمئنان . فقد 
خاق الله لمم عقولا تجد من الشك لذة وف القاق والاضطراب رضا ٠‏ 
وه لا يريدون أن يخطوا فتاري الأدب خطوة حتى يتبينوا موضعها. 
وسواء عليهم وافقوا القدماء وأنصار القديم أم كان بإنهم وبينهم أشد 
الللاف ٠.‏ 

هر لا يطمئنون الى ما قال القدماء» وانما يلقونه بالتحفظ والشك. 
ولعل أشدّ ما يملكهم الشك حين يحدون من القدماء ثقة واطمئنانا . 
هم يريدون أن يدرسوا مسألة الشعر الاهلى فيتجاهلون إجماع القدماء 
على ما أجمعوا عليه » و بتساءلون : أهناك شعر جاهلى؟ فإن كان هناك 
شعر جاهلى فا السبيل الى معرفته ؟ وما هو ؟ وما مقداره ؟ ويم يمتاز 
من غيره ؟ ويمضون فى طائفة من الأسثلة يحتاج حلها الى روية وأناة 
والى جهود الماعات العلمية لا الى جهود الأفراد ٠‏ هم لا يعرفون أن 
العرب بنقسمون الى باقية وبائدة» وعارية ومستعر بة» ولا أن أوائك 
من برهم ) وهؤلاء من ولد إسماعيل» ولا أرن. امأ القيس وطرفة 


ما 


واب نكلثوم قالوا هذه المطؤلات» ولكنهم يعرفون أن القدماء كانوا 
يرون ذلك . وبريدون أن بتبينوا أكان القدماء مصيبين أم مخطئين ؟ 

والنقائيج اللازمة لهذا المذهب الذى يذهبه الجددون عظيمة جليلة 
اتمطر» فهى الى الثورة الأديِة أقرب منها الى أى شىء آنس . 
ورحسبك أنهم نشكون فيا كان الناس يرونه يقيناء وقديجحدون ما أجمع 
الناس على أنه حق لا شك فيه . 

وليس حظ هذا المذهب متتبيا عند هذا الحدّ » بل هو يجاوزه 
الى حدود أحزى أبعد مته مدى وأعظ أثرا ٠‏ فهم قد ينتبون الى تغيير 
التاريج أو ما اتفق الناس على أنه ناريج ٠‏ وهم قد نقون الل الشكله 
فى أشياء لم يكن بباح الشك فيها ٠.‏ وهم بين اثنتين : إما أن يجححدوا 
أنفسهم و يجحدوا العلم وحقوقه فبريحوا ودستريحوا ؛ وإما أن يعرفوا 
لأنفسهم حقها ويؤدوا للعلم واجبه» فيتعرضوا لمأ بغى أن يتعزضص 
له العلماء من الأذى ويحتملوا ما شغى أرنى يحتتمله العلماء من سقط 
الساخطين ٠‏ 20 

ولست أزعم أنى من العاماء . ولست أتمدح بأنى أحب أرب . 
أتعرّض للأذى . وربماكان الحق أنى أحب الحياة الهادئة المطمعنة 
وأريد أن أتذوق لذاث العيش فى دعة ورضاء ولكنى مع ذاك أحبب 
أن أفكر» وأحب أن أبحث» وأحب أن أعلن الى الناس ما أنتبى 
اليه بعد البحث والتفكير؛ ولا أكره أن آخذ نصيى من رضا الناس 
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عنى أو فطهم على" حين أعان الييسم ما يحبون أوها بكرهون . واذن 
فلأعتمد عل الله » ولأحدنك ما أحب أن أحدثك به فى صراحة 
وأمانة وصدق» ولأجتنب فى هذا الحديث هذه الطرق الت يسلكها 
المهرة من الكتّاب ليخلا على الناس مالم يألفوا فى رفق وأناة وشىء 
من الأحتياط كثير . 

وأقل شىء أبفؤك به فى هذا الحديث هو أنى شككت فى قسة 
الشعر احاهلى وأ حت فى الشك» أوقل أل عل الشك » فأهذت أنحث 
وأفكر وأقرأ وأتدبر» حتى اتتهى بى هذا كله الى ثىء إلا يكن يقينا 
فهو قريب من اليقين . ذلك أن الكثرة المطلقة مما دسميه شعرا جاهليا 
ليست من الحاهلية فى شثىء » واما هى منتحلة مختلقة بد ظهور 
الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين ومبولم وأهراءم أكثر 
نما تمثل سحياة اللحاهليين ٠‏ وأكاد لا أشك فى أن ما بق من الشعر 
الجاهل الصحيح قليل جدا لا يمثل شيا ولا يدل على ثى*» ولا يبغى 
الاعهاد عليه فى استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر 
الكاهل . وأنا أقترالمائج اتلطر ة لهذه النظر به »ولكنى مع ذلك لا أتردد : 
فى إثباتها وإذاعتها» ولا أضعف عن أن أعان اليك والى غيرك من 
القستراء أن ما تقرؤه على أنه شعر امسر القيس أو طرفة أو اين كلثوم . 
أوإغترة ليس مر هؤلاء الناس فى ثشبىء؛ واف هو تحال الرواة 
أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع 
المفسرين والحدّثين والمتكامين . 
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وأنا أزعم مع هذاكله أن العصر اللاهل القريب من الإسلام 
لم يضع » وأنا أستطيع أن نتصوّره تصورا وأحا قويا صميحا ٠.‏ ولكن 
نشرط ألا نعتمد على الشعر » بل على القرآن من ناحية» والتاريح 
والأساطير من ناحية أخرى . 

وسسالنى حكيف التتهى بى البحث الى هذه النظرية اللخطرة؟ 
ولست أكره أن أجيبك على هذا السؤال»؛ بل أنا لا أكتب ما كتب 
إلا لأجيبك عليه . ولأجل أن أجيبك عليه إجابة مقنعة يحب أن 
أتحدّث اليك فى طائفة مختلفة من المسائل ٠.‏ وسترى أن هذه الطائفة 
الختافة من المسائل تنتبى كلها الى نتيجة واحدة هى هذه النظرية الى 
ذكتها منذ حين . يحب أن أحدّثك عن الحياة السياسية الداخلية 
للاأمة العربية بعد ظهور الإسلام ووقوف حركة الفتح» وما بين هذه 
الحياة وبين الشعرمن صلة . ويجحب أن أحدّثك عن حال أولفك 
لناس الذين غلبوا على أمرهم بعد الفتح فى بلاد الفرس وف الشأم 
والحزيرة والعراق ومصر» وما بين هذه الخال و سنس لغة العرب 
وآداهم من صلة ٠.‏ ويحجب أن أحدّثك عن نشأة العلوم الديذية 
واللغوية وما بينها وبين اللغة والأدب من صلة . ثم يحب أن أحدّثك 
عن المهود فى بلاد العرب قبل الإسلام وبعده» وما بين البهود هؤلاء 
وبين الأدب العربى من صلة ٠.‏ ويجحب أن أحدّثك بعد هذا عر 
المسبحية وماكان لما من الانتشار فى بلاد العرب قبل الإسلام 
وما أحدثت من تأثير فى حياة العرب العقلية والاجتاعية والاقتصادية 


للد" 

والأدبية » وما بين هذا كله وبين الأدب العربى والشعر العربى من 
صلة. ثم يحب أن أحدّثك عن مؤثرات سياسية شارجية عملت فىحياة 
العرب قبل الإسلام وكان ا أثرقوى جدا فى الشعر العربى الماهل 
وفى الشعر العربى الذى انتحل وأضيف الى اللاهليين . وهذه المباحث 
اق أظترث الئنا عق قلا لعلف الظرية الى امنيا :تمض أن 
الكثرة المطلقة يما نسميه الشعر الفاهل ليست هن الشسعر الحاهل 
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ولكنى مع ذلك لن أقف عند هذه المباحث ؛ لأفى لم أقف 
عندها فيا يينى وبين نفسى بل جاو زتها ٠‏ وأر يد أن أجاوزما معك الى 
نحو [نحرمن البحث أظنه أقوى دلالة وأمبض محجة من المباحث 
الماضية كلها» ذلك هو الببحث الفئى واللغفوى . فسينتبى بنا هذا 
العف لاقع القن الذى تنسب أ اغىة الفيسن ولق الأعت 
أو إلى غيرهما من الشعراء الحاهليين لا يمكن من الوجهة اللغو يه والفنية 
أن يكون لمؤلاء الشعراء» ولا أن يكون قد قبل وأذيع قبل أن يظهر 
القرآن ٠‏ نمم ! وسينتهى بنا هذا البحث الى نشيجة غرببة » وهى أنه 
لا يبغى أن ستشهد بهذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث ») 
وائما شبنى أن استشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر 
وتأويله » أريد أن أقول إن هذه الأشعار لا تثبت شيكا ولا تدل على 








ل 
شىء ولا يذبثى أن تخد وسيلة الى ما اتخذت اليه من عل بالقرآن 
والحديث . فهى إنما تمكلفت واخبّرعت اختراعا يستشهد جا العاماء 
على ماكانوا بريدون أن ستشهدوا عليه ٠‏ 
فاذا اتتممنا من هذه الطرق كلها الى غاية واحدة هى هذه النظرية 
الى قتمتباء فسنجتهد فى أن نبحث عب) يمكن أن يكون شعرا جاهلا 
أشك شكا شديدا فى أنه قد ينتبى بنا الى نتيجة م ضية ٠‏ ومع ذلك 
فستحاوله . 


7 
منبسج البحث 

أحب أن أكون واضحا جليا وأن أقول للناس ما أريد أن أقول 

دون أن أضطرم إلى أت يتأقلوا وجمحلوا ويذهبوا مذاهب #أتافة 
فى النقد والتفسير والكشف عن الأغراض الى أرى الها ٠‏ أريد 
أن أري الئاس من هذا اللون من ألوان التعب » وأن أريم نفسى من 
الرد والدفع والمناقشة فيا لا يحتاج الى مناقشة . أريد أن أقول إنى 
سأسلك فى هذا الحو من البحث مساك الحكانين من أصحاب العلم 
والفاسفة فها .يتناولون من العلم والفلسفة . أريد أن أصطنع فى الأدب 
هذا انبج الفلسفى الذى استحدثه (ديكارت) للبحث عن حقائق الأشياء 
فى أقل هذا العصر الحديث . والناس جميعا يعلمون أن القاعدة الأساسية 
لمذا الممبج هى أن تجرد الباحث من كل شبىء كان يعلمه من قبل») 
وأن استقبل موضوع بحثه خالى الذهن مما قيل فيه خلوَا تاما. والناس 
جميعا يعلمون أن هذا المنبج الذى سغخط عليه أنصار القدم فى الدين 
والفاسفة يوم ظهر» قد كان من أخصب المنائج وأقومها وأحسنها أثراء 


وأنه قد جدّد العم والفلسفة نجديدا 4 وأند 55 غير مداهب الأدياء 
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فى أدهم والفثانين فى فنونهم » وأنه هو الطابع الذى يمتاز به هذا 
العصر الحديث ٠.‏ 

فلنصطنع هذا المج حين تريد أن “تناول أدبنا العربى القديم 
وتاريخه بالبحث والاستقصاء ٠.‏ ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد 
رأنا أنفسنا من كل ما قبل فبهما من قبل وخلصنا من كل هذه الأغلال 
الكثيرة الثقيلة التى تأخذ أيدينا وأرجلنا ورءوسنا فتتحول بيننا وبين 
المركة المسمية اخرة» وتحول بيننا وبين ااركة العقلية ا حرة أيضا . 

نم ! يجب حين استقبل البحث عن الأدب العربى وتار يه أن 


نشى قوميتنا وكل مشخصاتها » وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به » 


وأن ننسى ما يضادٌ هذه القومية وما يضاد هذا الدين ب يحب ألا نتقيد 
بىء ولا نذعن لشىء إلا مناج البحث العلمى الصحيح . ذلك أنا اذا 
م ننس قوميئنا وديننا وما بتصل بهما فسنضطر الى الحاباة وإرضاء 
العواطفت » وسنغل عقولنا بم يلائم هذه القومية وهذا الدين . وهل 
فعل القدماء غير هذا ؟ وهل أفسد عل القدماء ثىء غير هذا ؟ كان 
القدماء عربا تعصبون للعرب » أوكانوا عا بتعصبون على العرب؛ 


“فلم بيرأ علمهم من الفساد ؛ لأن المتعنصبين للعرب غلوأ فى مجيدهم 


وإ كارم فأسرفوأ على أنفسهم وعللى العم ؛ ولأن المتعصبين على العرب 

غلوا فى تحقيرهم وإصغارهم فأسرفوا على أنفسهم وعلى العم أيضا ٠‏ 
كان القدماء مسامين مخلصين فى حب الإسلام» فأخضعوا كل 

شىء لهذا الإسلام وحبهم إياه» ولم يعرضوا لمبحث علمى ولا لفصل 
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من فصول الأدب أو لون من ألوان الفن إلا مر حيث إنه يويد 
الإسلام ويعزه ويعلىكامته . فا لاءم مذهبهم هذا أخذوه» وما نافره 
انصرفوا عنه انصرافا. أ وكان القدماء غير مسلمين : جودا أو نصارى 
أو مجوسا أو ملحدين أو مسامين فقاوبهم مرض وف نفوسهم زيغ» 
فتأثروا فى حياتهم العلمية بمثل ما تأثر به المسلمون الصادقون: تعصبوا 
على الإسلام ونحوا فى بحتهم العامى نحو الغض منه والتصغير من شأنه» 
فظلسوأ أنفسهم وظلموا الإسلام وأفسدوا العم وجنوا على الأجيال 
” المقبلة :ولق أن القدماء استطاعوا أن يفرقوا بين عقولم وقاوهم 
وأن ,يتناولوا العلم على نحو ما يتناوله انحددئوس. لا يتائرون فى ذلك 
بقومية ولا عصبية ولا دين ولا ما بتتممسل بهذا كله من الأهواء ) 
لتركوا لنا أديا غير الأدب الذى نجده بين أبدينا » ولأراحونا من هذا 
العناء الذى نتكلفه الآن ٠.‏ ولكن هذه طبيعة الانسان لا سبيل الى 
التخلص هنبا . وأنت تستطيع أن تقول هذا الذى نقوله فى كل ثىء٠‏ 
فلو أن الفلاسفة ذهبوا فى الفلسفة مذهب (ديكارت) منذ العصور 
الأولى » لم احتاج (ديكارت) الى أن ستحدث منبجه الحديد ٠‏ 
ولو أن المؤرّخين ذهبوا فى كابه التاريم منذ العصور الأول 2207 
(سيفيوبوس) لم احتاج (سينو بوس) إلى أن ستحدث منهجه 
فى التاريم . وبعبارة أدنى الى الإيجاز : لو أن الإنسان خلق كاملا 
ل) احتاج الى أن يطمع فى الكال ٠‏ 

فلندع لوم القدماء على ما تأثروا به فى حياتهم العامية مماأفسد 
عليهم العلم ٠‏ ولنجتمد فى ألا نتأثرها تأثروا وفى ألا نفسد العلم 
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كا أفسدوه . لنجتهد فى أن ندرس الأدب العربى غير حافلين بتمجيد 
العرب أو الغض منبم » ولا مكترثين بنصر الإسلام أو النعى عليه » 
ولا معشين بالملاءمة بينه وينف نتائيج البحث العلمى والأدبى» ولا 
٠‏ وجلين حين ينتبى دنا هذا البحث الى ما تأباه القومية أو تنفر منه 
الأهواء الساسة أو تكهه العاطفة الدينية. فإن نحن حررنا أنفسنا الى 
هذا للد فيس بن هك فى آنا ستصل خفن التلى ال نام ل يل 
الى مثلها القدماء ٠.‏ ولبس من شك فى أننا سئلتق أصدقاء سواء اتفقنا 
فى الزأى أو اختلفنا فيه . فا كان اختلاف الرأى فى الع سببا من 
أسباب البفغض؛ إنما الأهواء والعواطف هى الى تلتبى بالتاس الى . 
ما مدان الطاد ين اليفضن والعداك: 

فانت ترى أن منيج (ديكارت) هذا ليس خصبا فى العلم والفلسفة 
والأدب كسب ؛ وانما هو خصب ف الأخلاق والحاة الاجتاعية 
أيضا .وأنت ترى أن الأخذ بهذا المنبج ليس حا على الذين بدرسون 
لعلم و يكتبون فيه وحدهم » بل هو حتم على الذين يقرءون أيضا . 
وأنت ترى أنى غير مسرف حين أطلب منذ الآن الى الذين لاستطيعون 
أن يبرعو من القدم ويخلصوا. من أغلال العواطف والأهواء حي 
بقرءون العلم أو يكتبون فيه ألا يقرءوا هذه الفصول ٠‏ فان تفيدهم 
قراءتها إلا أن يكونوا أحرارا حقا ٠.‏ 





وا 


مسآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس فى القرآن 
لاف الشعر ااهل 00 


على أنى أحب أن يطمئن الذين يكلفون بالأدب العربى القديم 
وتتفتون كشن عدون شيا من اللذة ى أن يدوا أن هالة 
شعرأ جاهليا يمثل حياة جاهلية اتقضى عصرها بظهور الإسلام؛ فان 
تمو هذا المّاب ما يعتقدون » ولن يقطع السبيل ينهم وبين هذه 
الحداة الجاهلية بدرسونها ويحدون فى درسها ما ببتغون من لذة علمية 
وفئية . بل أنا أذهب الى أبعد من هذاء تأزعم سات قسني 
لمم طر يقا جديدة واصحة قصيرة سملة يصلون منها الى هذه الحياة 
الجاهلية » أو بعبارة أصم : يصلون منها الى حياة جاهلية لم يعرفوها » 
الى حياة جاهلية قيمة مشرقة ممتعة مخالفة كل المخالفة لهذه الحياة التى. 
بجدونها فى المطوؤلات وغيرها نما شسب الى الشعراء ال كاهليين . 
ذلك أنى لا أنكراحياة الماهلية واافا أنكو أرر مثلها هذا الشعر 
الذى سمونه الشعر الخاهل . فإذا أردت أن أدرس الحياة الماهلية 
فلست أسلك المبا طر بق امي القيس والنابغة والأعثى و زهير؛ لأى 
لا أثئق بما ينسب الهم ؛ وإبما أسلك اليها طريقا أخترى» وأدربها 


هت 

فى نص لا سيل الى الشك فى صعته» أدرسها فى القرآن ٠‏ فالقران 
أصسدق مرآة للعصر الماهل . ونص القرآن ثابت لا سبيل الى الشك 
نه . أدرسها فى القرآر » وأدرسها فى شعر هؤلاء الشعراء الذين 
عاصروا النى وجادلوه» وفى شعر الشعراء الآخحرين الذين جاءوأ بعده 
ول تكن نفوسيم قد طابت عن الآراء والحياة التى ألفها .١‏ اهم قبسل 
ظهور الإسلام ٠‏ بل أدرسها فى الشعر الأموى نفسه ٠‏ فاست أعرف 
أن من الأثم القدعة إسوركت عذهب الحافلة فى الإأدب و تمدد 
فيه 0 عقدا ركالأمة العربية . نشاة لجرت الماهليين ظاهرة قشعر 
الفرزدق و را والأخطل واراغى أ كثر من ظهورها فىهذا 
الشعر الذى شسب الى طرفة وعنترة ة والشماخ ويشرين أبى خازم ٠‏ 

قلت : ان القرآن أصدق مس]ة لحياة الجاهلية . وهذه القضية 
غرببة حين تسمعها؛ ولكنها بدهية حين تفكر فيها قليلا ٠‏ فليس من 
البسير أن نفهم أن الناس قد أعجبوا بالقرآن حين تليت علييسم آياته 
إلا أن تكون بينم و يينه صلة هى هذه الصلة التى توجد بين الأثر 
الفنى البديم وبين الذين 0 أو ينظرون اليه . 
وليس من اليسير أن نفهم أرس العرب قد قاوموا الفن واقيه 
وجادلوا النى فيه إلا أ 0 أسراره ودقائقه . 
وليس من اليسير بل ليس من المكن أن نصدّق أن القرآن كان جديدا 
كله على العرب ٠‏ فلوكان كذلك لما فهموه ولا وعوه» ولا آمن به 
بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخ . إنما كان القرآن جديدا 
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فى أسلوبه» جديدا فيا يدعو اليه جديدا فيا شرع للناس من دين 
وقانون» ولكنه كان ابا عر بيا؟ لغته هى اللغة العر بية الأدية الى 
كان يصطنعها الناس فى عصره»أى في العصر الجاهل .وف القرآن ردّ 
على الوثنيين فها كانوا يعتقدون من الوثنية» وفيه ردّ على البهود» وفبه 
رد على النصارى » وفيه رد على الضابئة والمموس . ودو لابردٌ عل بود 
فلسطين» ولا على نصارى الروم» ومجوس الفرس» وصابئة الزيرة 
وحدهم » وا يرد على فرق من العرب كانت تمثلهم فى البلاد العربية 
نفسما . ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا خطر: ولا حفل به أحد 
مق أولئك الذين عارضوه وأبدوه» وحوا فى سبيل تأبيده ومعارضته 
بالأموال والحياة . 

أفترى أحدا يحفل بى لو أنى أخذت أهاجم البوذية أوغيرها من 
هذه الديانات الب لا بدينها أحد فىمصر؟ ولكتى أغيظ النصارىحين 
أهاج, النصرانيية » وأهبج اليهود حين أهاجم اليبودية» وأحفظ 
المسامين حين أهاجم الإسلام ٠‏ وأنا لا أ كاد أعرض لواحد من 
هذه الأديان حبّى أجد مقاومة الأفراد ثم المماعات» ثم مقاومة الدولة 
نفسها تمثلها الننابة والقضاء . ذلك لأنى أهاجم ديانات مثلة فى مصر 
يؤمن بها المصريون وتميها الدولة المصرية ٠‏ وكذلك كانت الخال حين 
ظهر الإسلام : هاجم الوثنية فعارضه الوثذيون . وهاجم اليهود فعارضه 
الييود ٠.‏ وهاجم النصارى فعارضه النصارى ٠‏ ول تكن هذه المعارضة 
هينة ولا لينة » وإبما كانت تقر بمقدار ما كان لأهلها من قوَّة ومنعة 
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وبأس فى الحياة الاجتهاعية والسياسية . فأما وثنية قرش فقد أرجت 
النتى من مكة ونصبت له االحرب واضطرّت أصحاه الى الحجرة . وأما 
وودية اليهود قفد ألبت عليه وجاهدته جهادا عقليا وجدلياء ثم انتهبت 
الى الحرب والققال ٠‏ وأما نصرانية النصارى فلم تكن معارضتها للإسلام 
إبان حباة النى قوية قؤة المعارضةة الوثنية والممودية . لماذا ؟ لأن 
البيئة الى ظهر فيها النى لم تكن بيئة نصرانية» إنما كانت وثنية فيمكة » 
جودية فى المدينة ٠‏ ولوظهر النى فى اميرة أو فى تجران للق من نصارى 
هاتين المديتين مثل ما لق من مشرك مكة ويهود المدينة , 
وفى الحق أن الاسلام لم يكد يظهر على مشر الاز ويهوده 
حتى استحال الحهاد ينه و بين النصارى من جدال ونضال باجة الى 
آصطدام مسلح» أدرك النى أؤله وآنتبى به الخلفاء الى أقصى حدوده . 
فأنت ترى أن القرآن حين يتحدّث عن الوثنيين واليهود والنصارى 
وغيرهم من أصعاب النحل والديانات إنما تحدث عن العرب وعن 
تحل وديانات ألفها العرب ٠‏ فهو يبطل منها ما بيبطل » ويويد منها 
ما يؤيد ٠.‏ وهو يلق فى ذلك من الممارضة والتأبيد بمقدار ما لهذه 
النحل والديانات من السلطان على نفوس الناس . وإذن فا أبعد 
الفرق بين نايجة البحث عن الحاة الماهلية فى هذا الشعر الذى يضاف 
الى الحاهليين والبحث عنها فى القرآن ! 
فأما هذا الشعر الذى يضاف الى الاهليين فيظهر لنا حباة غامضة 
جافة بربثة أوكاليربئة من الشعور الدب القوى” والعاطفة الدينية 
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المنسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية ؛ وإلا فأين تجد 
شيئا من هذا فى شعر امرىْ القيس أو طرفة أو عنترة ! أو ليس عجسا 
أن يسجز الشعر ابطاه كله عن نصو ير الحياة الدينية للماهلين ! . 

وأما القرآن فيمثل لنا شيئا آنحر» بمثل لنا حياة دينة قوية تدعو 
أهلها الى أن يحادلوا عنها ما وسعهم الحدال ٠‏ فاذا رأوا أنه قد أصبح 
قليل الغناء بخأوا الى الكبد» ثم الى الاضطهاد » ثم الى إعلان الخرب 
الك لاتق ولا تدر 

أفتظن أن قرسا كانت تكيد لأبنائما وتضطهدم وتذيقهم ألوان 
العذاب ثم تحرجهم هن دياره ثم تنصب لم الحرب وتضحى فسييلها 
بثروتها وقوتها وحياتها لولم يكن لها من الدين إلا ما بمثله هذا الشعر 
الذى يضاف الى اللاهليين ؟ كلا! كانت قريش متدتنة قوية الإيمان 
بدينها . لهذا الدين وللابمان بهذا الدين جاهدت ما جاهدت وضحت 
ما ضحت . وقل مثل ذلك ف اليوود؛ وقل مثله فى غير أولئنك وهؤلاء 
من العرب الذين جاهدوا الننى عن دينهم . 

فالقرآن إذن أصدق تمثيلا لحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر 
الذى سمونه الحاهلى . ولكن القرآن لا بمثل الحياة الدينية وحدها؛ 
وإنما بمثل شيا آ حر غيرها لا نجده فى هذا الشعر الحاهلى » يمثل حياة 
عقلية قوية» بمثل قدرة على الحدال واالحصام أنفق القرآن فى جهادها 
حظا عظها . أليس القرآن قد وصف أولئك الذي كانوا يجادلون النى 
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قو الخدال والقدر رة عل الخنصام والشذة فى انحاورة اوفم كانوا بيجادلون 
ويخاصون ويحاورون ؟ فى الدين وفها يتصل بالد دين من هذه المسائل 
المقسلة الى تحفق الفلاسفة فيها حياتهم دون أن يوفقوا الى حاها : 
فى البعث» فى الخلق » فى إمكان الاتصال بين الله والناس » فى المعتجزة 
وما الى ذلك 

أفتظن قوما يمادلون فى هذه الأشياء جدالا يصفه القرآن بالقّة 
و يشبد لأصعابه بالمهارة » أفتظن هؤلاء القوم من الحهل والغباوة والغلظة 
والمشونة بحيث مثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الخاهلين ! 
مي ! يكونوا جهالا ولا أغبياء ولا غلاظا ولا أسماب عناة شونة 
حافية ؛ وإئما كانوا أصعاب عل وذكاء وأصدات عواطف رقيقة وعيش 
فيه لين ونعمة ٠‏ 

وهنا يحب أن نحتاط » فلم يكن العر ب كلهم كذلك » ولاعثلهم القرآن 
كلهم كذاك؛ وإنما كانواكغيرهم من الأمم القديمة وككثير من الأم 
الحديثة منقسمين الى طبقتين : طبقة المستنيرين الذين يمتازون بالثروة 
والحاه والذكاء والعلم ؛ وطبققة العامة الذين لا يكاد يكون لم من هذا 
كله حظ . 

القرآن شاهد بهذا ٠.‏ أليس يحدّثنا عن أولئك المستضعفين الذبن 
كفروا طاعة لسادتهم وزعمائهم لاجهادا فى الرأى ولا آقتناعا بالحق » 
والذين سيقولون يوم هسألون : ([ربنا إنا أطعنا سأدتنا و كبراءنا 0 
السبيلا). بل ! والقرآن يحدّئنا عن جفوة اام وغلظتهم و إمعائهم 
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فى الكفر والنفاق وقلةة حظهم من العاطفة الرقيقة التتى تمل عل الإبمان. 
والتدين. أليس هو الذى يقول : (الأعراب مد كُفْرَا وتفاق وأحدر 
ألا يعلموا حدود ما أَنْرلَ للح ٠‏ اليس قد شرع للنى أن يتأتف 
قلوب الأعىاب بالمال ! بلى ٠‏ فالقرآنٍ اذن يمثل الأمة العربية على أنما 
كانت كغيرها من الأم القسدبمة» فيها المتازون المستنيرون الذين كان. 
الى يحادلم ويجاهدهم ؛ وفما العامة الذين لم يكن لطر حظ من آستنارة 
أ و آمتياز والذين كانوا موضو ع النزاع بين النى” وخصومه والذي نكان 
يتألفهم النى بالمال أحيانا . 

والقرآنة لابمثل الأمة العربية متدينة مستئيزة -سبء بل هو يمطين. ‏ 
مم! صورة أتحرى بددش لطا الذين تعوّدوا أن عتمدوا على هذا الشعر 
الحادلى فى درس اللياة العربية قبل الإسلام ؛ فهم ,متقدون أن العرب 
كانوا قبل الإسلام أمة معتزلة تعيش فى صعرائها لا تعرف العالم 
٠‏ الخارجى ولا يعرفها العالم الخارجى ؛ وهم يبنوس. على هذا قضايا 
ونظريات» فهم ريقولون إن الشعر ااهل لم يتاثر بهذه المؤثرات الحارجية 
التى أثرت فى الشعر الإسلانى :لم يتأ ربحضارة الفرس والروم ٠‏ وأتى له 
ذاك !.لقدكان يقال فى صحراء لا صاة بينها و بين الأسم المتحضرة ٠‏ 
كلا ! القرآن يحدّثنا شىء غير هذاء» القرآن يحدّثنا بأن العرب كانوا 
على آتصال بمن حول من الأتم بل كانوا على أتصال قوى” قسمهم 
أحزابا وفزقهم شيعا . أليس القرآن يحدّئنا عن الروم وماكان ,ينسم 
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بين الفرس من حرب آنقسمت فببا العرب ألى حزيين محتلفين : حزب 
مارك وحزب بناصر هؤلاء ! أبس ذ في القسران أمورة تسنعين 
سورة الروم وتبتدئ هذه الاباك : : (الم 0 ا ف أَدلٌَ رض 
د 0 0 اط 


ل يكن العرب إذن »ما ين أصحاب هذا الشعر الخاهل معتزلين ؟ 
فأنت ترى أن القرآن بصسيف عناتهم سياسة الفرس والروم ٠‏ و 
يصف آتصاطهم الاقتصادى بغيرهم من الأتم فى السورة المعسروفة 
(لإيلاف ريش إيلافوم له الشاء والصيف... ) وكانت إحدى 
هاتين الرحلتين إلى الشأم حيث الروم ) والأحرى الىاممن حيث البشة 
أو الفرس . 

وسيرة النى نحدّثنا أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المندب الى 
بلاد الحبشة . ألم مباحرالمها حرون الأؤلون إلى هذه البلاد ! وهذه 
السيرة نفسها محدثنا أنهم تجار زوا الخبرة الى بلاد الفرس » وأهم 
تجاوزوا الشأم وفلسطين الى مصر. فلم يكونوا إذن معتزلين» وم يكونوا 
إذن بنخوة من تأثير الشرس والروم والمبش والطند وغيرهم من الأمم 
المحاورة لم « لم يكونوا على غير دين ولم يكونوا جهالا ولا غلاظا ولم 
يكونوا فى عرزل اسه أو آقتصادية بالقياس الى الأم الأتخرى ع 

كذلك بمثلهم القرآن . 


56ل 

واذا كانوا أصفاب علم ودين » وأصهاب ثروة وقّة وبأس »وأصكعاب 
سسياسة متصملة بالسياسة العامة متأثرة مها مؤثرة فها» فا أخافهم أن 
يكونوا أمة متتحضرة راقية لا أمة جاهلة هميجية ٠‏ وكيف يستطيع رجل 
عاقل أن يصِدّق أن القرآن قد ظهر فى أمة جاهلة *مجبة ! 

أرأبت أن آلمّاس الحياة العربية الحاهلية فى القرآن أنفع وأجدى 
من القاسها فى هذا الشعر العقم الذى يسمونه الشعر الماهلى! أرأيت 
أن هذا التحو من البحث يغي ركل التغيير ما تعوّدنا أن نعرف من أس 
الماهليين ‏ : 








4 
الشعر الجاهل والاغة 

من هذا الشعر الماهل » ولعله أبلغ فى إثيات ٠١‏ نذهب إليه ٠‏ فهذا 
الشعر الذى رأبنا أنه لا ممثل الحياة الدشية والعقلية للعرب الكاهليين 
بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العر بية فى العصر الذى يزعم الرواة أنه 
قيل فيه . والاأس هنا يحتاج الىشبىء من الروية والأناة. فتحن اذا ذ كرنا 
اللغة العرئية نريد مبا معناها الدقيق المحدود الذى نجده فى المعاججم حين 
نحث فهها عن لفظ اللغة ما معناه » نريد با الألفاظ من حيث هى 
ألفاظ تدل عل معانها » تستعمل حقيقة مرة وجازا مرة أخرى: 
ونتطور نطوّرا ملامًا لمقنضيات الحياة البى يحماها أصماب هذه اللغة . 
تقول ان هذا الشعر الحاهل لا مثل اللغة الماهلية ٠.‏ ولتجتبد 

فى تعرّف اللغة الجاهلية هذه ماهى » أو ماذا كانت فى العصر الذى عم 
الرواة أن شعرهم الماهلى هذا قد فيل فيه . أما اللأى الذى تفق عليه 
الرواة أوكادوا قود عليه فهر أن العرب يلقسمول الى قسمان 08 
شكطانية منازطم الأولى فى الجن » وعدنانية منازهم الأولى فى اجاز . 





1 


1 إلم 8 5 000 
وهم متفقون عل أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا على 
العربية فهم العارية » وعلى أنالعدنانية قد أ كتسنبوا العربية كتسابا؛ 
كانوا يتكامون لغة أأخرى هى العيرانية أو الكلدانية » ثم تعلموا لفة 
العرب العار به فحت لغتّم الأولى من صدو رهم وثبتت فيها هذه 
الاغة الثاية المستعارة ٠‏ وهم متفقون على أن هذه العدنائية المستعربة 
إما يتصل تسبها باسماعيل بن ابراهم ٠‏ وهم يروون حديثا بتخذونه 
أساسا لكل هذه النظرية » خلاصته أن أقل من تكلم بالعر بية ودبى 
على هذا كله فق الرواة» ولكنهم سفةولن عل شىء آخرايضا 
أببته اللبحث الحددث » ودو أن هناك خلافا قو يا بين لغة حمير (وهى 
العرب العار به) ولغة عدنات (وهى العرب المستعر بة) ٠‏ وقد روى عن 
أبىعمرو بن الملاء أنه كان يقول : مالسان حمير بلساننا ولا لغمهم بلؤتنا * 
وفى الحق أن البحث الحديث قد أثبت خلافا جوهريا بن اللغة 
النى كان ,يصطنعها الناس فى جنوب اابلاد المردية ٠‏ واللغة التى كانوا 
من إشيات هذا لحلاف ف اللفظ وفى قواعد النحو والتصريف أيضاء 
وإذن فلا بد من حل هذه المسألة 8 
اذا كان أبناء اسماعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذين 
تسمبهم العار به فكيف بعد ما بين اللغة التى كان يصطنعها العرب 
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العار به واللغة التى .كان يصطنعها العرب المستعربة » حتى آستطاع 
أبو عمرو بن العلاء أن يقول إنهما لفتان مقايزتان » واستطاع العلساء 
الحدّثون أن يشبتوا هذا القاز بالأدلة التى لا تقبل شكا ولا جدالا ! 
والأمس لايقف عند هذا الحذ؛ فواضم جدا لكل من له إلمام بالببحث 
التاريى عامة وبدرس الأساطير والأقاصيص خاصة أن هذه النظرية 
متكلفة مصطنعة فى عصور متأئحرة دعت الها حاجة دينية أوقتصادية 
أو سياسية . 07 05 

للتوراة أن تحدتثنا عن ابراهم واسماعيل» وللقرآن أن يحدئنا عنهما 
أيضا » ولكن ورود هذين الآسمين فى التوراة والقرآرن لا يكفى 
لإثمات وجودهما التاريخى » فضلا عن إثبات هذه القصة التى مََدَئْنا 
بهجرة |سماعيسل بن إبراههم الى مكة ونشأة العرب المستعربة فييا . 
ونحن مضطرون الى أن نرى فى هذه القصة نوما من اليلة فى إشيات 
الصلة بين البهود والعرب من جهة».و بين الإسلام واليهودية والقرآن 
والتوراة مم جهة أخرى . وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت 
فيه هذه الفكرة إما هو هذا العصر الذى أذ الود ستوطنون فيه 
شمال البلاد العربية ويبتون فيه المستعمرات ٠‏ فنحن نعلم أن حرويا 
عنيفة شبت بين هؤلاء الإيود المستعمرين وبين العرب الذين كانوا 
يقيمون فى هذه البلاد» وأنتبت نىء هن المسالمة والملابنة وفوع من 
أنخالفة والمهادنة ٠.‏ فليس ببعد أن يكون هذا الصلح الذى استقرّ بين 
المغيرين وأصحاب البلاد منشأ هذه القصة التى تمعل العرب والممود 
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أبناء أعمام ٠‏ لا سى) وقد رأى أولئك وهؤلاء أن بسن الفريقين شيا 
من التشابه غير قليل ؛ فأولئك وهؤلاء ساميون . 


ولكن الثىء الذى لااشك فيه هو أن ظهور الإسلام وماكان من 
|الحصومة العنيفة .ينه وبين وثنية العرب من غير أهل الكّاب» قد 
آقتضى أن تثبت الصلة الوثيقة المتينة بين الدين الهديد و بين الديانتين 
القدمتين : ديانة النضارى والممود . 

فأما الصلة الدينية فثابتة واضحة» فبين القرآن والتوراة والأناجيل 
أشتراك فى ا موضوع والصورة والغرض » كلها ترب الى التوحد » 
وتعتمد على أساس واحد هوه ذاالذى تشترك فيه الديانات السماوية 
السامية ٠.‏ ولكن هذه الصلة الدينية معنو ية عقلية يحسن أن تؤيدها ' 
صلة أنخرى مادّية ماموسة أوكالملموسة بين العرب وأهل الكّاب ٠‏ 
فا الذى يمنع أن تستغل هذه القصة قصة القرابة المادّية بين العرب 
العدنانية والمبود ؟ 

وقد كانت فريس مستعدة حكل الآستعداد لقبول مثل هذه 
الأسطورة فى القرن السابع للسبح . فقدكانت فى أل هذا القرن قد 
آتبت الى حظ من النهضة السياسية والاقتصادية من لطا السيادة 
فى مكة وما حولما ونسط سلطانما المعنوى على حزْءِ غير قليل من البلاد 
العر بية الوئنية . وكان مصدر هذه النبضة وهذا السلطان أمرين : 


التجارة من جهة» والدين من رجهة أ'حرى . 
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فأما التجارة فتحن نعلم أن قرنشاكانت تصطنعها فى الشأم ومصر 
وبلاد الفرس والعن و بلاد الميشة ٠‏ 

وأما الدين فهذه الكمبة التى كانت تمتمع دوطا قرش ويحج 
المها العرب المشركون فى كل عام» واتى أخذت تبسط عل نفرس «هؤلاء 
العرب المشركين نوما من الس_لطان قوياء والتى أخذ هؤلاء العرب 
المشركون يجعلون منهسأ رما لدين قوى كأنه كان يريد أرب يقف 
فى سبيل انتشار الهودية من ناحية والمسيحية من ناحية أخرى . فنحن 
نامحم فى الأساطير أن شنيئا من المافسة الدينية كان قائما بين مكة 
ونجران ٠‏ ون نلمسح فى الأساطير أيضا أن هذه المنافسة الدينية بين 
مكدّ وبين الكنسة التى أنشأها الحبشة فى صنءاء هى التى دعت الى 
حرب الفيل.التى ذ كرت فى القرآن ٠‏ 

فرش إذنكانت ف هذا اعصر ناهضة نهضة ماذّية تجارية» 
ونبضة ديئية وثلية ٠‏ وهى 8 هاتين اللوضتين كانت تحاول أن توجد 
فالبلاد العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة تقوم تدخل الروم والفرس 
وامبشة ودياناتهم فى البلاد العربية . 

واذا كان هذا حقا - ونحن نعتقد أنه حق ‏ فن المعقول 
دا أن تحث هذه المدنية الحديدة لنفسها عن أصل تاريمى قديم 
يتصل بالأصول الثار حية الماجدة التى 'تحدث عنما الأساطير . و إذن 
فليس ما يعنع قر لشا من أن تقبل هذه الأسطورة التى تفيد أن الكعبة 
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من تأسيس اسعاعيسل وابراهيم »يا قبلت روما قبسل ذلك ولأسباب 
مشابهة أسطورة أخرى صنعها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بإينياس 
ابن ريام صاحب طروادة ٠‏ 


أهس هذه القصة إذن وام ٠‏ فهى حديثة العهد ظهرت قبيل 
الإسلام وأستغلها الإسلام لسبب ديق »© وقبلتها مكة لسبب دق 
وضاتى أشنا و إذن فيستطيع التار عم الأدبى واللغوى ألا يحفل نما عند 
مابريد أن عرفب أصل الاغة العربية الفصحى . و إذن فنستطيع أذنقول 
ان الصلة بين اللغة العربية الفصحى التّىكانت نتكامها العدنانية واللغة 
التتى كانت نتكلمها القحطانية فى المن إنما هى كالصلة بين اللغة العربية 
وأى لغة أنخرى من الغات السامية المعروفة » وإن قصة ” العارية “ 
و” المستعربة “ وتعل اماعيل العربية من مهم » كل ذاك حديث - 
أساطير لا خطر له ولا غناء فيه . 

والننيجة لهذا البحث كله ترّنا الى الموضوع الذى ابتدأنا به منذ 
حين» وهو أن هذا الشعر الذى سمونه الماهل لا مثل اللغة الذاهلية 
ولا يمكن أن يكون صعيحا . ذلك لأننا نيحد بين هؤلاء الشعراء الذين 
يضيفون اليم شيئا كثيرا من الشعر الحاهل قوما يكتسبون إلى عرب 
البمن الى هذه القحطانية العاربة الى كانت لتكل لغة غير لغة القرآن» . 
والتى كان يقول عنها أبو عمرو بن العلاء : إن لغتها مخالفة للغة العرب» 
والتى أثبت البحث الحددث أن لحا لغة أحرى غير الاخة العرسّة ٠‏ 
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ولكننا حين نقرأ الشعر الذى يضاف الى شعراء هذه القحطانية 

فى الحاهاية لانجد فرقا قليلا ولا كثيرا يبنه وبين شعر العدنانية . 

نسغفرالله! بلنحن لانجد فرقا بين لغة هذا الشعر ولغة القرآن. فكيف. 

يكن فهم ذلك أو تأويله ؟ أمى ذلك سير» وهو أن هذا الشعر الذى 

يضاف الى القحطانية قبل الإسلام ليس من القحطانية فى ثىء » 

م يقله شعراؤها وإنما حمل عليهم بعد الإسلام لأسباب مختلفة سلبيّنها 

حين نعرض لهذه الأسباب الى دعت إلى تحال الشعر الماهل 
فى الإسلام . 


© 

على أن الأعس ,جاوز هذا الشعر الخاهلى القحطانى الى الشعر 
الجاهل العدنانى نفسه . فالرواة يحدثوننا أن الشعر تتقل فى قبائلعدنان» 
كان فى ربيعة ثم انتقل الى قيس ثم الى تمم ٠‏ فظل فيها الى ما بعد 
الإسلام أى إلى أيام بى أمية حين تيغ الفرزدق وحرير . 

ونحن لا نستطيع أن تقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين ؟ لأننا 
لانغرف ما ربيمة وما قبس وما مم معرفة علمية صبيحة » أى لأننا 
ننكرأو شك على أقل تقديرشكا قويا فى قيمة هذه الأسماء الى تسمى 
ما القبائل » وفى قيمة الأنساب التّى تصل بين الشعراء وبين أسماء 
هذه القبائل ؛ ونعتقد أو نرج أن هذا كله أقرب الى الأساطير منه 
الى العلم اليقين . 

ولكنمسألة النسب وقيمته مسألة لاتعنينا الآآن. فلندعها إلى حيث 
نعرض لطا اذا آقتضت مباحث هذا الكثاب أن نعرض لا . وقد بينا 
رأينا فيها سيانا حملا فى ”ذكرى أبى العلاء» ٠.‏ إ'ما المسألة التى تعنينا 
الآرسى وتتملنا على الشك فى قيمة هذه النظرية (نظرية تنقل الشعر 
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فى قبائل عذنان قبل الإسلام) مسألة فنية خالصة ٠‏ فالرواة ممعون على 
أن قبائل عدنان م كن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن بظهر 
٠‏ الإسلام فيقآرت ون اللفات امختلفة و يزيل كثيرا من تباين اللهجات ٠‏ 
وكانه من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية ونتباين لهجاتهم 
قبل ظهور الإسلام . ولا سوا اذا صمت النظرية التى أشرنا المها آنا 
وهى نظرية العزلة العربية» وثبت أن العر ب كانوا متقاطعين متنايذين» ' 
وأنه لم يكن ,ينهم من أسباب المواصلات الماذية والمعنوية ما يمكن 
من توحيد اللهجات ٠‏ 

فاذا صم هذا كله» كان من المنقول جدا أن تكون لكل قبيلة من 
هذه القبائل العدنانية لغته! ولهجتها ومذههها فى الكلام » وأن يظهر 
آختلاف اللغات وتباين اللهجات فى شعر هذه القبائل الذى قيل قبل 
أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات متقارية ٠.‏ ولكننا 
لا نرى شيئا من ذلك فى الشعر العربى اداه ٠‏ فأنت تستطيم أن 
تقرأ هذه المطؤلات أو المعلقات التى .تخذها أنصار القديم #وذجا 
الشعر اشاهل الصحيح » فسترى أن فيها مطؤلة لآسرئ الفيس وهو - 
م نكمْدة أى من سقطان» وأنترى لعي وأرى لمنترة»وتالئة للبيد» 
وكلهم مم#ى. قيس ثم قصيدة لطرفة 2 يده لعمرو بن كلثوم » 


وقصيدة أحرى لحارث بن حلزة وكلهم من ر بيعة . 
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تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السبع دون أن تشعر فيها ببنىء 
إشبه أن يكون آختلافا فى اللهجة أو تباعدا فى اللغة أو تبايئا هذهب 
الكلام . البحر العروضى هو هوء وقواعد القافية هى هى» والألفاظ 
مستعملة فى معانيها 5 نجدها عند شعراء المسامين ؛ والمذهب الشعرى 
هوهو . 

كل ثىء فى هذه المطؤلات يدل على أن اختلاف القبائل لم بؤثر 
فى شعر الشعراء تأثيرا ما . فتحن بين آثنتين : إما أن نؤمن بأنه لم يكن 
هناك آختلاف بين القبائل العربية من غدنان وططان فى الاغة ولا 
فى اللهجة ولا فى المذهب الكلامى؛ وإما أن نعترف بأن هذا الشعر 
لم يصدر عنهذه القبائل وانم) حمل عليها حملا بعد الإسلام . ونحن الى 
الثانية أميل منا الى الأولى . فالبرهان القاطم قائم على أن آختلاف اللغة 
واللهجة كان -مقيقة وأقعة بالقياس الى عدنان وقطان» يعترف القدماء 
أنفسهم بذلك ها رأيت أبا جمرو بن العلاء» ويثبته البحث الحديت . 


وهناك ثبىء بعيد الأثر لو أن لدينا أولدى غَيرنا من الوقت 
ما مكنا من آستقصائه وتفصيل القول فيه » وهو أن القرآن الذى 
تلى بلغة وامدة وطدجة واحدة حى لفة قريش ولجتها لم يكد يتاوله 
الرَاء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته وتعدّدت اللهجات فيه 
وتباينت تباينا كثيراء جد القراء والعلماء المتاخرون فى ضبطه وتحقيقه 
وأقافواً له عدا أوطونا خاضة.: ولنا شير هنا ال ياه القراناتة.. 
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لثى تختلف فيا ينها آختلانا كثيا فى ضبط الحركات سواء أ كانته 
حركات ٠‏ شدة 5 أوحركات إعراب ٠‏ أسنا سير الى آختلاف القداء 
نمب ”“الطير»» فى الآية ا جل وى ب والطُير) ) أ فمهاء 
0 فى ضم الفاء أو فتحها فى الآية : (لقد جا رسول 
بن أشخ) ولا إلى أختلافهم فى ضم الحاء أ وكسرها فى الآية :انوا 
حجر تجورا ( ل 1 لى أختلافهم 2 جاه الفعل الجهول أوللعلوم. 
فالآية. :غات اروم ذ ف دك رض و 7 من بعد د غليوم 218 0 
لا لشير الى هذا التحو هن ٠‏ أختلاف روات ف القرآن فتلك مسألهة 
معضلة نعرض لها وما ينشأ عنها من النتايم اذا أنيح أت ندرس 
تاريخ القرآن . إنما نشير الى أختلاف آخرفى القراءات يقبله العقل » 
وسيغه النقل» وتقتضيه ضرورة آختلاف اللهجات بين قبائل العرب» 
الى لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنته! وشفاهها لتق رأ القرآن كا كان. 
يلوه عون قرش» نقرأته م كانت لتكلم ) فأمالت حيث 
لم تكن تميل فريش » ومدّت حيث لم تكن مذ» وقصرت حيث 
لم تكن تقصر» وسكنت حيث لم تكن تسكن » وأدغمت أو أخفت. 
ونقلت حيث لم تكن تدغ, ولا تحفى ولا تنقل ٠‏ فهذا النوع من 
م ختللاف اللهجات له 2 الطبيعى اللازم فى الشعر فى أوزانه وتقاطيعه 
وبحوره وقوافيه بوجه عام ٠‏ 
ولسنا نستطيع أن نفهم كيف أستقامت أوزان الشعر وبحوره 
“قوافيه م دونها الخليل لقبائل العرب كلها على ما كان يينها من تبايينه 
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اللغات» وأختلاف اللهجات ٠.‏ واذا لم يكن نظ القرآن» وهو ليس شعرا 
القبائل» فكيف آستطاع الشعر» وهو مقيد بها تعلم من القيود» أن 
ستقم لها! ويف لم تحدث هذه اللهجات المتباينة آثارها ىوزن الشعر 
وتقطيعه الموسيق » أى كيف لم توجد صل واضحة بين هذا الآختلاف 

ستقول : ولكن آختلاف اللهجات كان قاتما بعد القرآن» وليس من 
شك فى أن قبائل العرب على أختلافها قد تعاطت الشعر بعد الإسلام 
ولم يظهر فيه آختلاف اللهجات» فكما آستقامت بحوره وأوزانه على 
هذا الاختلاف بعد الإسلام» فليس ما يمنع أن تكون قد أستقامت 
عليه فى العصر الحا هلى : 

ولست أثكر أ نآختلاف اللهجات كان حقيقة واقعة. عدالاسلام: 
ولست أنكر أن الشعر قد آستقام للقبائل كلها رغم هذا الاختلاف. 
ولكنى أظن أنك الى شيئا #سن ألا تنساه» وهو أن القبائل بعد 
لمكن لتتقيد مها لوكتبت أو شعرت ف لغتها الخاصة» أى أن الإسلام 
قد فرض على العرب جميها لغة عاءة وأحدة هى لغة قرس ٠‏ فليس 


غرببا أن نتقيد هذه القبائل هذه اللغة الحديدة فى شسعرها وثثرها 
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فى أديها بوجه عام ٠‏ فلم يكح الميمى أو القببى حين يقول الشعر 
فى الإملام يقوله بلغة ممم أوقيس ولحجتها » إنمساكان يقوله بافة 
قريش ولهجتها ٠‏ ومثل ذلك واضم فى غير اللغة العربية من اللغات 
اللقدبمة والحديثة .كان للدور بين من اليونان شعرهم الدورى" وأوزائهم 
الدورية » وكان البوين شعرغر اليوف وأوزانم اليونية . ثم لما 
ظهرت أثيينا على البلاد اليونانية عامة ذاع الشعر اليونى والأو زاناليونية 
والثثر الأتيى » وأصبيمالدو ريون اذا نظموا أو نثروا يسطنعوزما كان 
يصطع فى أثينا من منائج النظم والنثر» و يصطنعون الاغة البونية التى 
هذبها مذهب الأثنبين فى الكلام» فهم كانوا بعدلونعن لفتهم رطجاتهم 
وأوزانهم وأساليبهم الى لفة الأثيين وطجتهم وأو زانهم وأسالبيهم .. 
وكذلك فعل العرب بعد الاسلام : عدلوا فى لفتهم الأدبية عن كل 
ماكانت تمتاز به لغتهم ولحجتهم الخاصة الى 'لغة القرآرس وهجتها . 
واللأم كذلك فى الأم الحديشة الكبرى ذات الأقالم اخاحة» 
والأطراف المتباعدة والتكوين الحنمى المعقد ٠.‏ ولست أضرب لذلك 
إلا مثلا وانحدا حا هو مثل فرئسًا. فقى فرنسا الى جائب اللغة الفرفسة 
لغات إقليمية لما نحوها ولا قوامها أنخاص وا شعرها ؛ ومع ذلك . 
فأهل الأقالم اذا أرادوا أن يظهروا آثارا أدبية أو علمية قيمة يعدلون 
عن لغتهم الإقليمية الى اللغة الفرنسية . وقليل جدا من ,ينهم من 
يذهب مذهب (ميسترال) فيكتب فى لغته الإقليمية الخاصة . 
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وأنا أشعر بالحاجة الى أن أضرب مثلا آحر قد بدهش له الذين 
يدرسون الأدب العربى؟ لأنهم لم يتعوّدوا مثله من الباحثين عن ثاريم 
الأدب ٠‏ ذلك أن فى لختنا المعمرية العصرية لحجات مختلفة وأنحاء 
متباينة من أنحاء القول » فلا هل مصر العليا لمجاتهسم » ولأهل مصر 
الوسطى لمجاتهسم » ولأهل القاهرة لحجتهسم» ولأهل مصر السفل 
لهجاتهم ٠‏ وهناك ا تفاق مطرد بين هذه اللهجات و بين ما للصريين 
من شعر فى لغتهم العامية » ذأهل مصرالعليا يصطنعون أو زانا لا يصطنعها 
أهل القاهرة ولا أهل الدلتا ؛ وهؤلاء يصطنعون أو زانا لا بصطنعها 
أهل معي العايا. وهذا هلاثم لطبيعة الاشياء ٠.‏ فاكان للشعر أن يخرج 
عما ألف أصمانه من لغة ولحجة فى الكلام ٠‏ رمع هذا كله فننحن حين 
نظ الشسعر الأدبى أو تكتب الثثر الأدبى والعلمى نعدل عرن. لغتثا 
ولحجتنا الإقليمية الى هذه اللفسة واللهجة ااتى عدل اليها العرب بعسد 
الإسلام وهى لغة قرش وهجة قريش» أى لغة القرآن وطاجته . 

7 

فالمسألة اذن هى أن نعلم : أسادت لغة قريش وهجتها فى البلاد 
الءربية » وأخضعت العرب لسلطانها فى الشعر والنثر قبل الاسلام 
أم بعده؟ أما نحن فتتوسط وقول : إنها سادت قبيل الإسلام حين 
عظ شاف قريش وحين أخذت مكة تستحيل" الى وحدة سياسية 
مستقلة مقأومة للسياسية الأجنيية التى كانت 'تسلط على أطراف البلاد 
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العربية ٠‏ ولكن سيادة لغة قرش قبيل الاسلام لم تكن شيئا يذكر 
ول تكد أتحاوز ا لجاز . فلما جاء الاسلام مت هذه السيادة وسار 
سلطان اللغة واللهجة مع السلطات الديق والسياسى جنا لحنب ٠‏ 

واذذ فتحن اذا آستطعنا أن نفسر اتفاق اللغة واللهجة فى شعر . 
أوائك الذين عاصروا الننى: من أهل الجاز » فلن فستطيع أن نفسره 
فى شعر الذين لم يعاصروه أو لم يحاوروه . 

ولندع هذه المسألة الفنية الدقيقة التى نعترف بأنها فى حاجة الى 
تفصيل ونحقيق أوسع وأثمل كما سمح لنا به المقام فى هذا الفصل 
الى مسآلة أخرى ليست أفل منها خطرا» وإرن كان أنصار القديم 
سيجدون فى فهمها شسيئا من العسر والمشقة ؟ لأنهم لم يتعؤدوا مثل 
هذه الربة فى البحث العلمى . وهى أنا نلاحظ أن العلماء قد آ تخذوا 
هذا الشعر الماهل مادة للأستشهاد عل ألفاظ القرآن والحديث ونحوها 
ومذاههما الكلامية . ومن الغريب أنهم لا يكادون يحدون فى ذلك 
مشقة ولا عسراء حتى إنك لتحس كأن هذا الشعر الماهل إنما قدّ على 
قد القرآن والحديث م بقدّ الثوب على فد لاسه لا يزيد ولا ينتقص عما 
أراد طولا وسعة . إذن فتحن نجهر بأن هذا ليس من طبيعة الأشياء؛ 
وأن هذه الدقة فى الموازاة بين القرآن والحديث والشعر الماهل لا ينبغى 
أن تمل على الآطمئنان إلا الذين رزقوا حظا من السذاجة لم يتح لنا 
مثله . إتما يجب أن تملنا هذه الدقة فى الموازاة على الشك والحيرة 
وعل أن تسأل أنفسنا : ألس مكن ألا نكون هذه الدقة فى الموازاة 
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نتيجة من نتايج المصادفة» وإتماهى شئء لون وطلب وأنفق فبه 
أصحابه بياض الأيام وسواد الليإلى ؟ يحب أن تكون على حظ عظي 
جدا من السذاجة لنصدّق أن فلا أقبل عل أبن عباس وقد أعدّ له 
طائفة من المسائل تجاوز المانتين حول لغة القرآن فأخذ يلق عليه 
المسألة » فاذا أجاب عليها سأله : وهل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ 
فيقول: نعم ! قال امو اليس أر قالعتارة أو قال غيرهما من الشعراء... 
وينشد ينا لا نشك ان كنت من أهل الفقه فى أنه إئما وضع ليثبت 
صحة اللفظ الذى دستشهد عليه من ألفاظ القرآن ! 


وهنا نمس أمس! من هذه الأمور التى سيغضب ها أنصار الأدب 
القديم؛ ولكننا سغضى فى طر يقنا يا بدأنا لاموار بين ولا مخادعين : 
أليس من المكن أرسى تكرن قصة آبن عباس ونافع بن الأزرق . 
قد وضعت فى تكلف وتصنع لغرض من هذه الأغمراض الختلفة 
التى كانت تدعو الى وضع الكلام وآ تهاله » لإثبات أن ألفاظ القرآن 
كلها مطابقة للفصيح من لغة العرب » أو لإثبات أن عبد الله بن عباس 
كان من أقدر الناس على تأويل القرآرن وتفسيره ومن أحفظهم 
لكلام العرب الماهليين ؟ وأنت تعلم أن ذاكة آبن عباس كانت 
مضرب المشل ف القرن الثأنى والثالك للهجرة ٠‏ وأنت نذ كر قصته 
مع نافع بن الأزرق هذا » وعمر من ألى ربيعة حين أنشده : 
5 أن آل نم أنت غاد فبكرٌ 5 وأنت تعلم أن عبد الله بن عباس 





ىن 


كان له مولى أحنذ عنه العم ونقله الى الناس ودس عل مولاه شيئا 
كثيراء وهو عكمة. وأنت تعلم أن إثبات هذا الحفظ الكثير لعبد الله 
أبن عباس لم يكن يخلو من فائدة سياسية» لأن آبن عباس روى أشياء 
كثيرة أورويت عنه أشياء كثيرة تنفع الشيعة ) ولأن آبن عباس 
أجاب نافع برس الأزرق حين قال له : ما رأبت أحفظ منك 
يابن عباس » بقوله : ما رأيت أحفظ من على ٠‏ وأنت تعلم أن هناك 
حديثا ترويه الشيعة يحل النى' هدينة العلم ؛ ويجعل عليا بها ٠‏ 

بل أليس يمكن أن تكون قصة أبن عباس هذه قد وضععت. 
فى سذاجة وسسهولة ودسرء لا لثىء إلا هذا الغرض التعليمى اليسير» 
وهو أن يسمع الطالب لفظا من ألفاظ القرآن ويجد الشاهد عليه 
من غير مشقة ولا عناء » أراد أحد العلماء أن بفسر طائفة من ألفاظ 
القرآن فوضع هذه القصة وآ تخذها سبيلا الى ما أراد ؟ ولعل لهذه 
القصة أصلا سيرا جدا » لعل نافعا سأل آبن عباس عن مسائل قليلة 
فزاد فيها هذا العالم ومدّها حتّى أصبحت رمالة مستقلة يتداوها الناس. 

وهذا النحومن التكلف والا تال الأغراض العليمية الصرفة كانه 
شائعا معروفا فى العصر العباسى ولا سيا فى القرن الثالث والرايع ٠‏ 
ولست أردد أن أطيل ولا أن أتعمق فى إثبات هذا؛ إنما أحيلك الى. 
كاب ” الأمالى لأبى على القالى “ والى مانشيبه من الكتب فسترى 
طائفة من الأحاجى والأوصاف تنسب الى الأعراب رجالا ونساء 


شرت م 


شبابا وشيبا ٠‏ سترى مثلا بنات سبعا اجتمعن وتواصفن أفراس آباممن » 
فتقول كل واحدة منهن فى فرس أبيما كلاها غزيب) ومستجوعا يأخذه 
أهل السذاجة على أنه قد قبل حقاء فى حين أنه لم يقل» وإتماكتبه 
مع بريد أن يحفظ تلاميذه أوصاف اليل وما يقال فيها » أر عالم 
ديد أن يتفييق و بظه ر كثرة ماوعى من العم ٠‏ وقل مثل ذلك في سبع 
نات اجتمعن وتواصفن المثل الأعل للزوج الذى تطمع فيه كل واحدة. 
منين » فأخذن يقل نكلاما غرمبا مسجوعا فى وصف الرجولة والفتوة 
والتعريض أو التاسبح الى ما تحب المرأة من الرجل ٠‏ 

ومثل هذا كثير شعرا وثثرا وسجما» تحده فى الأعالى والعقد الفريد 
وديوان المعانى لأبى هلال وغيرها من الكتب . وأكاد أعتقد أن 
هذا النحو من الا نتحال هو أصل المقامات وما لشبهها من هذا النوع 

من أنواع الانشاء 5 

ولكنى بعدت عن الموضوع فيا يظهر» فلأعد له لأقول ا كنت 
أقول منذ حين » وهو أن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن فسأل : 
أليس هذا الشعر الحاهل الذى ثبت أنه لامثل حياة العرب الحاهليين. 
ولا عفليتهم ولا دياناتهم ولا حضاراتهم بل لا يمثل لفتهم » أليس هذا 
الشعر قد وضع وضعا وحمل على أصحابه حملا بعد الاسلام ؟ أما أنا 
فلا أكاد أشك الآن فى هذا . ولكئنا محتاجون بعد أن شتت لنا هذه 
النظرية أن نتبين الأسباب امختلفة التى حملت الناس عل دضع ا الشعر 
والتخغاله بعد الاسلام ٠‏ 








الكَاب الثانى 


١ 

ليس الاتحال مققصورا على العرب 
يحب أن يتعود الباحث درس تأريم الأمم القديمة البى قدر لما 
أن تقوم شى» من جلائل الأعمال» وما أعترض حياتها من الصعاب 
وانحن وألوان الخطوب والصروف» ليفهم تاي الأمة العربية على 
وجهه ويرد كل ثىء فيه الى أصله ٠‏ واذا كان هناك شىء يؤخذ 
به الذين كتبوا اريم العرب وآدابهم فلم يوفقوا الى الحق فيه» فهو 
أنهم لم يلموا لاما كافيا بتاريخ هذه الأثم القديمة » أولم يخطر لهم 
أن يقارنوا بين الأمة العربية والأم التى خلت من قبلها ؛ وانما نظروا 
الى هذه الأمة العربية كأنها أمة فدّة لم تعرف أحدا ولم يعرفها أحد » 
لم تشبه أحدا ول نشهها أحد» م تؤترفى أحد ول يؤثرفهها أحد» قبل 

قيام الحضارة العربية وانبساط سلطائما على العالم القديم . 
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والحق أنهم لودرسوا تاري هذه الأتم القديمة وقارنوا بينه وبين 
تاريخ العريب لتغيّد رأمهم فى الأمة العربية » ولتغير بذلك تريخ العرب 
أنفسهم » ولست أذ كر من هذه الأم القديمة إلا أمتين اثنقين: الأمة . 
اليونانية والأمة الرومانية ٠.‏ فقد قدّر طاتين الأمتين فى العصور القديمة 
مثل ما قدّر للامة العربية فى العصور الوسطى . كلتاهما تحضرت بعد 
بداوة . وكلتاها خضعت فى حياتها الداخلية هذه الصروف السياسية 
الختلفة . وكلتاهما آنتبنت الى نوع من النكوين السياسى دفعها الى أن 
"قار زتموطها لاض ونين عل التلاة الغاورة وتبسيط ملطانما عل 
الأرض ٠‏ وكلتاهما لم تبسط سلطانها على الأرض عبئا وانما نفعت 
وآنتفمت وتركت للانساتية ثانا قها لا تزال تنتفع به الى الآن : ترك 
اليونان فلسفة وأدبا» وترك الرومان تشريعا ونظاما . 
وكذلك كان شأن هذه الأمة العربية» تحضرت»م تحضر اليوئان 
والرومان بعد بداوة © وتائرت ؟ تأثر اليونان والرومان بصروف ساسية 
مختلفة » وآنتبى بها تكو ينها السياسى الى مثل ما انتهى التكو ين السياسى 
لليونان والرومان اليه من تملوز المدود الطبيية وسط السلطان على 
الأرض » وتركتك ترك اليونان والرومان للافسانية تراثا قيا <الداأ فيه 
أدب وعم ودين + ولبس من السجب فى شىء أن تكون الموارض الى 
عضت لحياة العرب ع ىأختلاف فروعها مشبهة العوارض الى عضت 
لاة اليونان والرومان من وجوه كثيرة ٠‏ 


1ه 


وفى الحق أن التفكير الهادئ فى حياة هذه الأم الثلاث ينتبى بنا 
لى نتايج متشامة ان ل نقل متحدة.ولم لا؟ أليست هذه الاشارة الى 
قدّمناها الى ما بين هذه الأمم الثلاث من شبه تكنى اتحملك عل أن 
تفكرفى أن مؤثرات واحدة أو متقار بة قد أثرت فى حياة هذه الأم 
فانتهت الى نتائج واحدة أو متقارية ! 

ولسنا نريد أن نترك الموضرع الذى نحن بإزائه للبحث عما كن 
أن يكون من اتفاق أو انراق بين العرب واليونان والرومان ؟ فتحن 
م ككتب لطهذاء وإما نريد أننقول إن هذه الظاهرة الأدبية التى نحاول 
أن ندرسها فى هذا الكتاب والتى يمزع لا أنصار القديم حزْعا شديدا 
ليست مقصورة على الأمة العربية» واما “تحاوزها الى غيرها من الأمم 
القديمة» ولا سما هاتين الأمتين اللالدتين . فلن تكون الأمة العربية . 
أؤل أمة التحل فها الشعر انتحالا وحمل على قدمائها كذبا وزورا» وام 
ألتحل الشعر فى الأمة اليونانية والرومانية من قبل وحمل عل القدماء ' 
من شعرانهما » وآنخدع به الناس وآمنوا له » ونشأت عن هذا الاتخداع 
والإمان سنة أدبية توارثها الناس مطمئنين اليها + حتى كان العصرالحديث . 
وحتى استطاع النقاد من أصعاب التاري والأدب واللخة والفلسفة أن 
يدوا الأشاء الى أصوطا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . 

وأنت تعلم أن حر ركة النقّد هذه بالقياس الى الدونان والرومان لم 
ثتته بعد» وأنها أن تنتبى غدا ولا بعد غد . ٠‏ وأنت تعلم أنها قد وصلت 
الى نتايج غيرت تغييرا تاما ماكان معروفا متوارثا من تاريح هائيين . 


/ا6 - 


الأمتين وآداءهما . وأنت اذا فكت فستوافقنى عل أن منشأ هذه الحركة 
التقدية انما هو فى حقيقة الأمس تأثر الباحثين فى الأدب والتاريم ببذا 
المنبج الذى دعوت اليه فى أول هذا الكقاب» وهو منبج ( ديكارت ) 
الفلسفى . ١‏ ظ 

وسواء رضينا أم كرهنا فلا بد من أن نتاثر بهذا المبج فى بحشنا 
العلمى والأدبىم تأثرمن قبلنا به أهل الغرب ٠‏ ولا بد من أن 
نصطنعه فى نقد آداينا وتار يناجا اصطنعه. أهل الغرب فى نقد آداهم 
وتاريخهم . ذلك لأن عقليتنا نفسها قد أخذت منذ عشرات من السنين 
لتغير وتصبح غبية» أو قل أقرب الى الغر بية منها الى الشرقية . وهى 
كلما مضى عليها الزمنجدّت ف التغير وأسرعت ف الاتصال بأهل الغرب . 

واذاكان فى مصر الآن قوم بنصرون القديمء وآحرون بنصرون 
الحديد» فليس ذلك إلالأن فى مصرقوما قد اصطغت عقليتهم هذه 
الصبغة الفربية» وآخرين لم يظفروا منها بحظ أولم يظفروا منها إلا 
حظ قليل ٠‏ وانتشار العلم الغربى فى مصر وازدياد انقشاره من يوم الى 
يوم » وآتجاه اللهود الفردية والاجتاعية الى نشر هذا العلم الغربى ؛ 
كل ذاك سيقضى غدا أو بعد غد بأن يصبح عقلنا غمربيا» وبأن 
ندرس آداب العرب وتاريخهم متاثرين بمنبج (ديكارت)م فمل أهل 
الغرب فى درس آدابهم وآداب اليونان والرومان ٠‏ 

ولقد أحب أن تلم إلماما قلا بأى كاب من هذه الكتب الكثيرة 
التى تنشرالآن فى أوربا فى تاري الآداب اليونانية أو اللاتينية» وأن 








8ه 


تسال نفسك بعد هذا الإلمام ماذا بق مماكان يعتقده القدماء فتإرييم 
الآداب عند هاتين الأمتين : أحق ما كان يعتقد القدماء فى شارن. 
الإلياذة والأودسا ؟ أحق ١‏ كانوا يتحدثون به بل ما كانوا يؤمنون به 
فى شأن (هرميروس) و (هيريودوس) وغيرهما من الشعراء القصصبين؟ 
أحق ماكان القدماء .تخذونه أساسا لسياستهم وعامهم وأديهم وحباتهم 
كلها من أخبار اليونان والزومان؟ إن من اللذيذ حقا أن تقرأ ماكتب 
(هيرودوت) فى تاريم اليونان» و (”يتوس ليفوس) ف تار بي الرومان» 
وما يكتب الحدّثون الآن فى تار عم هاتين الأمتين ٠.‏ ولكثك لا تكاد 
تجد شيئأ من الفرق بين ما كان ,تحدّث به ابن إبحاق ويرويه الطبرى 
هن تاي العرب وآدابهمء وما يكتبه المؤزخون والأدباء عن العرب 
فى هذا العصر. ذلك لأن الكثرة من هؤلاء المؤرّخين والأدباء م لتاثر 
بعد بهذا المنبج الحديث » ولم تستطم بعد أن تؤمن شخصيتها وأن 
تخلص هذه الشخصية من الأوهام والأساطير . 
واذاكان قد قدّر لهذا الكماب ألا يرضى الكثرة من هؤلاء الأدياء 
واللؤزخين فنحن وائقون بأن ذلك لن يضيره ولن يقال ممن تأثيره 
فى هذا الحيل الناثئئ . فالمستقبل لمنيج ( ديكارت ) لالمنائم القدماء. 


ا 
السياسة والمحال الشعر 

قلت إمف العرب قد خضعوا لمثل ما خضعت له الأم القدكة 
من المؤثرات التى دعت الى التحال الشعر والأخبار. واعل أهم هذه 
المؤثرات التى طبعت الأمة العربية وحياتها بطابع لايحى ولا يزول هو 
هذا المؤثر الذى يصعب تمييزه والفصل فيه ؛ لأنه مزاج من عنصرين 
قويين جدّاء هما الدين والسياسة. والحق أن لاسبيل الى فهم التاريج 
الاسلانى مهما تتاف فروعه إلا اذا وضحت هذه المسألة (مسألة الدين 
والسياسة) توضيحا كافيا . فقد أرادت الظروف ألا نستطيع العرب منذ 
ظهر الاسلام أن يخلصوا من هذين المؤثرين فى لحظة ممن. لحظات 
حياتهم فى القرنين الاول والثانى ٠‏ 


هم مسامون لم يظهروأ على العالم إلا بالاسلام؛ فهم محتاجون الى. 


أن يعتروا بهذا الاسلام و يرضوه ويحدوا فى اتصالم به ما يضمن لم 
هذا الظهور وهذا السلطان الذى يحرصون عليه ٠‏ وهم فى الوقت نفسه 
أهل عصبة وأصحاب مطامع ومنافع ؛ فهممضطرون الى أن برعوا هذه 
العصبية ويلاتموا بينها وبين منافمهم ومطامعهم ودينهم ٠‏ 





اكه 

وإذن فكل حركة من حركاتهسم وكل مظهر من مظاهى حياتهم 
متأثر بالدين» متاثر بالسياسة . واذاكانت حياتهم ها نصف تأثرا متصلا 
بالدين والسياسة» واجتهادا ممتصلا فى التوفيق ,بينهماء أو بعبارة أسم: 
فى الاستفادة منهما جميعا »نفليق بالمؤزيخ السياسى أو الأدبى أو الاجتاى 
أن يجعل مسالة الدين والسياسة عند العرب أساسا للبحث عن الفرع 
الذى بريد أن ييحث عنه من فروع التاريخ . وسترى عند ما نتعمق 
بك قليلا فى هذا المؤضوع أنا لسنا غلاة ولا مخطئين . 

وأؤل مايحسن أن نلاحظه» هو هذا الحهاد العنيف الذى اتصل 
بين النبى وأصحابه من ناحية» وبين قريش وأوليائها من ناحية أخرى. 
أما فى أل عهد الاسلام بالظهور جين كان النبى وأصحابه فى مك 
مستضعفين فقد كان هذا الحهاد جدليا خالصا» وكان النى يكاد يقوم 
به وحده بازاء الكثرة المطلقة من قومه» يجادلهم بالقران ويقارعهم 
مهذه الآآيات الحكات ) فيبلغ مهم ويفحمهم و يضطرهم الى الإعياء. 
وهو كما بلغ من ذلك حظا التصرله من قومه فريق حبّى تكن له 
حزب ذو خطر» ولكنه لم يكن حزبا سياسيا» ولم يكن يطمع فى ملك 
ولا تغلب ولا قهر» أولم يكن ذلك فى دعوته'. غيرأن هذا الحزب 
كان كلما اشتذت فوته وقوى أُسْرهِ اشئذت مناضلة قردش له وفتنتبا 
إياه حتى كان ما تعلم من السجرة الأول ثم من مجر النى الى المدينة.. 

وليس هنا موضع البحث عن هذه الحجرة الى المدينة » وعما أعد 
الأنصار لنصر النى وإيوائه » وعن النتائيج الختلفة التى أ نتمتها الحجرة. 
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ولكنا ستطيع أن نسجل مطمئنين أن هذه المهجرة قد وضعت مسأل 
الللاف ين النى وقرش وضعا جديداء جعلت لحلاف سياسيا 
يعتمد فى حله على القَوّة والسيف بعد أن كان من قبل دينيا بعتمد عل 
الحدال والنضال باحجة لبس غير . 


٠*٠ 
بد نف‎ 


منذ هاجر النبى الى المدينة تكونت للإسلام وحدة سياسية لها فؤتها 
الماذية وبأسها الشديد» وأحست قريش أن الأم قد تجاوزالأوثان 
والآراء الموروثة والسنن القديمة:؛ الى شثىء آخركان فيا بظهسر أعظظم 
خطرا فى نفوس قرش منالدين وما بتتصل به» وهو السيادة السياسية 
فى امجاز» والطرق التجار يه بين مكة و بين البلاد التى كانت ترحل المها 
بتجارتها فى الشتاء والصيف . وأنت تعلم أن الاستيلاء على العير هو 
أصل الوقعة الكبرى الأولى بين الني وقريش فى بدر. فليس من شك 
اذن فى أن الحهاد بين النى وقرش قدكان دينيا خالصا ما أقام النى 
فى مك ٠‏ فاما انتتقل الى المدينة أصبح هذا الحهاد دنا وسياسيا 
واقتصاديا» وأصببح موضوع النزاع بين قرش والمسلمين لبس مقصورا 
على أن الإسلام حق أوغير حق ») بل هو ,تناول مع ذلك الأمةالعربية 


أوامجازية على أقل تقديرلمن تذعن» والطرق التجار بة:لمن تخضع . 


وعل هذا النحو وحده تستطيم أن تفهم سيرة النى منذ هاحر الى 
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ولكننا لا تكتب تاريم النى» وإنما نريد أن نصل مسرعين إلى 
ما يعنينا من هذا كله» وهو أن استحالة الحهاد الى جهاد سياسى بعد 
أنكان جهادا دينيا قد آستحدث عداوة بين مكة والمدنة» أويين . 
قريش والأنصار لم تكن موجودة من قبل . فالسيرة تحذثنا بأن صلات 
المودة كانت قوية بين قريش وبين الأوس واللحزرج قبل أن عابس 
النى" الى المدينة ٠‏ وكان ذلك معقولا وطبعيا ؛ فقدكان الأرس والحزريج 
على طريق قريش الى الشأم ٠‏ ولم يكن بد هذه المدينة التجارية الى 
تُسمى مكة من أن تؤتن طرقها التجارية وتوئّق صلات الود مع الذين 
استطيعون أن يعرضوا هذه الطريق خطر . 
نشأت إذن بعد اللهجرة عدافة بين مكة والمدينة» وما هى إلا أن 
أصطبغت هذه العداوة بالدم يوم آنتصر الأنصار فى ”يدر “ وروم 
اتضرث فزيئن ق “شد وا هن إلا أن أشترك اللقعراى اذم 
العداوة مع السيف» فوقف شعراء الأنصار وشعراء قرش يتهاجون 
ويتجادلون وينناضلون » يدافع كل فريق عن أحسابه رأنسابه وشيد 
بذكر قومه . ثم كان الموقف دقيقا فقد كان شعراء الأنصار يدافعون 
قرسا عن النى وأصحابه وه من فريش؛ وكان شعراء قرش هجون 
مع الأنصار النى وأصحابه) وهم من خلاصة قرش . ويجب أن يكون. 
هذا الحجاء قد بلغ أقصى ما يمكن من احدّة والمنف؛ فان النى كان 
يحرض عليه » و بشيب أصهابه و يقدّمهم وعدم ؛ مثل ها كان يعد 
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المقاتلين من الأجر والمثوبة عند الله » و تحدّث أن جبريل كان يويد 
حسانا . 

كثر المجاء إذن وآشتد بين قرس والأنصار لى) كثرت الحرب 
واشتذت ٠وأنت‏ تعلم مقدار حظ العرب من العصبية وحرصهم عل الثأر 
للدماء المسفوكة ) وجدّم ف الدفاع عن الأعس اض المنتبكة . فيس غمرسا 
أن تبلغ الضغينة بين هذين الحيين من أهل الجاز أقصى ما كانت 
الستطيع أن تبلغ . 

واقد مضلت قرش فى جهادها بالمستان واللسان والأنفس 
والأموال» وأعانها من أعانهب) من العرب واليهود » ولكنها لم ترفق ٠‏ 
وأمست ذات يوم وإذا خيل النى قد أظلت مكة» فنظر زعيمها 
وحازمها أبو سفيان فاذا هو بين اثثين : إما أن بمضى ف المقاومة فتفنى 
مكة» وإما أن يصانع وريصالح ويدخل فيا دخل فيه الناس ويتتظر . 
لعل هذا السلطان السياسى الذى انتقل من مكة الى المديئة ‏ ون . 
قرش الى الأنصار أن يعود الى قريش والى مكة مرة أخرى ٠‏ أسل 
أبو سفبان وأسامت معه قرش » وتمت للنى هذه الوحدة العربية ؛ 
ولق لرماد على هذه النار التى كانت متأجمة بين قريش والأنصار » 
وأصبح الناس بميما فى ظاهى الأمس إخواة مؤتلفين فى الدين : 


. واعل النتى لو عمر بعد فتح مكد زمنا طويلا لآستطاع أن يحو 
تلك الضغائن » وأن بوجه نفرس العرب وجهة أحرى؛ ولكنه توفى 
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بعد الفتح بقليل » وم يضع قاعدة لخلافة» ولا دستورا لهذه الأمة التى 
جمعها بعد فرقة . فأي غرابة فى أن تعود هذه الضغائن الى الظهور» 
وفى أن تستيقظ الفتنة بعد نومهاء. وفى أن بزول هذا الرماد الذى كان 
يفي تلك الأحقاد ! 

وفى الحق أن النى لم يكد يدع هذه الدنيا 556 المهاحرون 
من قرش والأنصار من الأوس والإزرج فى الخحلافة أين تكون؟ ولن 
. تكرن ؟ وكاد الأمى يفسد بين الفريقين لرلا بقية من دين وحزم تفر ‏ 
من قرش» ولولا أن القرّة الماذية كانت اذ ذاك الى قرش . فا هى 
إلا أن أذعنت الأنصار وقبلوا أن تحرج منهم الإمارة الى قريش ٠‏ وظهر 
أن الأمى قد استقر بين الفريقين» وأنهم قد أجمعوا على ذلك لا يخالفهم 
فيه إلا سعد ن عبادة الأنصارى الذى أبى أن يبايع أبا بي أن يطيع 
00 ٠وظل‏ ممثل المعارضة 
قوى الشكيمة ماضى العزيمة» حتى قتل غيلة فى بعض أسفاره . قتلته 
امن فيا يزعم الرواة ٠‏ وانصرفت قؤة قريش والأنصار الى ما كان من 
انتقاض العرب على المسامين أيام أبى بكر والى ماكان من الفتووح 
أيام عمر. ولكن المقيمين من أولئك وهؤلاء فىمكة والمدينة لم يكونوا 
نستطيعون أن ينسوا تلك الحصومة العنيفة التى كانت ينهم أيامالنى) 
ولاتلك الدماء الى سفكت ف الغزوات . 

وليسمن شك فى أن حزم عمر قد حال بين المهابحرين والأنصار» 
أو بعبارة أصم : بين قريش والأنصار وبين الفتنة ٠‏ فالرواة يحدثوننا أن 
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عمر نبى عن رواية الشسعر الذى تهاجى به المسامون والمشركون أيام 
النى . وهذه الرواية نفسما تثبت رواية اعفغري أرنب قرسا 
والأنصار ذا كروا ها كان قد ما به بعضهم بعضا أيام النى ؟ وكانوا 
حراصا على روايته بحدون فى ذلك من اللذة والثهاتة مالا شعر به إلا 
صاحب العصبية القوية اذا وترأو انتصر. 

وقد ذ كر الرواة أن عمر مس ذات يوم فاذا حسان فى نفر ممع 
المسلمين ينشدهم شعرا فى مسجد النى ؛ فاخذ باذنه وقال: أرغاء كرفا 
البعير؟ قال حسان : اليك عنى ياعمر» فوالله لقدكنت أنشد فى هذا 
المكان من هو خير منك فيرضى ؛ لفضى عمر وتركه ٠‏ وققة هذه الزواية 
دسي رن يلاحظ ما قدّمنا من أن الأنصا ركانوا موتورين » وأن. 
عصبيتهم كانت لا تطمئن الى آنصراف الأمس علهم » فكالوا بتعزون 
بنصرهم للنى وآنتصافهم من قريش وماكان لم من البلاء قبل موت 
النى وما أفادوا بأبدمهم وألسنتهم من محد . 

وكان عمر فرشا كه عصبيته أن تزدرى قرش » وتتكرما|أصامبا 
من هزبمة » وما 0 وكان فوق هذا كله أميرا حازما 
يريد أن يضبط أمور الرعية » وأن يؤسس ملك المسامين على ثثىء غير 
العصبية ٠‏ وقد وفق بعض التوفيق » ولكنه لم يظفر بكل ما كان يريد. 

تحدّث الرواة أن عبد الله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب قدما 


الحدينة أيامعمر فذهبا الى أبى أحمد بن حش » وكان رجلا ضريرا حسن 
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الحديث يألفه الناس و يتحدثون عنده» قالا جثناك لتدعو لنا حسان 
ابن ثابت لينشدنا وننشده؛ قال : هو ما تريدان» وأرسل الى حسان 
خاء؛ قال : هذان أخواك قد أقبلا من مكة يريدان أن سمعاك 
وسمعا لك؛ قال حسان : إن شئتا فايدأ اوإن شئتًا بدأتء قالا : 
بل نبداء فاخذا ينشدانه مما قالت قريش ف الأنصار حتى فار وأخذ 
يغل كالمرجل » فلما فرغا استوى كل منهما على راحلنه ومضيا الى مك . 
وذهب حسان منضبا إلى عمر وقص عليه اللحبر؟ قال عمر : سأردهما 
عليك إن شاء الله.ثم أرسل من ردّهمابحتى اذاكانا بين بدىعمر ومعه 
نفر من أصحاب النى» قال لحسان : أنشدهما ماشئت؛ فألشدهما حتى 
اشتفى . وقالعمر بعد ذلك فها يحدّئنا صاحب الأغانى ‏ :قد كنت 
يتمعن رواية هذا الشعر لأنه يوقظ الضغائن» فأما إذ أبوا 8 كتبره. 
وسواء أقال عمر هذا أم ل يقله» فد كان الأتصار يكتبون شجاءهم 
لقرس ويحرصون على ألا يضيع 5 

فال آبن سلام : وقد نظرت فرش فاذا حظها من الشعر قليل 
فى ابلاهلية» فآستكثرت منه فى الإسلام. وليس من شك عندى فى أمها 
استكثرت بنوع خاص من هذا الشعر الذى يهجى فيه الأنصار . 


ولا قتل عمر وانتبت اللحلافة بعد المثقة الى عئان » تقدّمت 
الفكرة السياسية اىكانت تشغ ل أبا سفيانخطوة أخرى »فل تصبح الحلافة 


فى قرش -فسب » بل أصبحت فى بفى أمية خاصة . وآشتدذت عصبية 
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قردش» وآشتدّت عصبية الأمويين » وآشتدذت العصبيات الأخرى بين 
العرب» وقد هدأت حركة الفتح» وأخذ العرب يفرغ بعضهم لبعض . 
وكان من نتائج ذلك ما تعلم من قتل عثان وافتراق المسلمين وانتهباء 
الأعس كله الى بنى أمية بعد تلك الفتن والحروب ٠‏ 

فى ذلك الوقت تغيّرت خطة الخليفة السياسية أو عبارة أدق : 
فشلت هذه اللخطة التى كان يختطها عمر؛ وهىمنع العرب أن يتذا كروا 
ما كان ,ينهم من الضغائن قب لالإسلام . وعاد العرب الىشم ثما كانوا فيه 
فى جاهليتهم من التنافس والتفاحرق يع الأمصار الاسلامية و يكفى 
أن أقص عليك ماكان من تنافس الشعراء من الأنصار وغيرهم عند 
معاوية و يزيد بن معاوية» عدن عاد العرب فى ذلك الوقت 
الى عصبيتهم القدمة . 

ولعلك قرأت تلك القصة التى تخمرنا بأن عبسد الرحمن بن حسان 
تشجب برملة بنت معاوية نكاية فى بنى أمية. فأما معاوية فاصطنع الحم 
كعادته» وقال لعبد الرحمن : فأين أنت من أختها هند ! وأما يزيد فقد 
كان صورة بده أبى سفيان ؛ كان رجل عصبية وقزة وفتك وخط 
عل الإسلام وماسته لاناس من سئن» فاغرى كعب بن جعيل بهجاء 
الأنصار؛ فاستعفاه وقال : أتريد أن تردّتى كافرا بعد إسلام؟ فأغرى 
الأ.خطل وكان نصرانيا فأجابه وجا الأنصار غاء مقذعا مشبورا . 

قلت إن يزيد كان صورة صادقة الحده أىسفيان» يؤثر العصبية على 
كل ثىء . وأنت لاتنكر أن يزيد هو صاحب وقعة الو الى انتبكت 
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فيها حرمات الأنصار فى المدينة» والتى انتقمت فبها قرش من الذين 
انتتصروا عليها فى بدر» والى لم تتم للا نصار بعدها قائمة. ولأم ما يقول 
الرواة حين يقصمون وقءة اأرَّة إنه قد قتل فيها ثمانون من الذين شمبدوا 
بدرا» أى من الذين أذلوا قراسًا'. 

ولسث فى حاجة الى أن أقص عرك هذه القصة الأتحرى التى. 
تمثل لنا عمرو بن العاص وقد ضاق ذرعا بالأنصار حتىكره اسمهم هذا» 
وطلب الى معاوية أن يحوه » واضطر اانمان بن شير وهو الأنصارى 
الوحيد الذى شايع بى أمية الى أن يقول : 

ياسع لاتجب الدعاء فا لنا ‏ تسس جيب بدسوىالأتصار 

ل تبره الإله لقومنا أَنَْلْ به نسيًا على الكفار! 

إن الذين نوا ببدر متم يوم القليب هم وقود النار 

وقد ممم معاوية هذا الشعر فلام عمرا على تسرعه ليس غير ٠‏ فلم 
يكن معاوية أقل بغضا للا أنصار وتعصبا لقريش هن مشيزه مرو » 
أو وى عهده يزيد. ولكن أصحاب هذه العصبية القرشية كانوا يتفاوتون 
فها .يينهم تفاوتا شديدا» فكان منهم المسرف كيزيد» والمقتصد كعاوية . 
وكان هنهم من ,بتجاوز الاقتصاد فى العصبية الى ثىء لشبه العطف عل 
الأنصار والرئاء لهم . ولعل الزبير بن العؤام كان من هؤلاء الماطفين على 
الأنصار الراثين لم المافظين لعهدهم والراعيين لوصية النى فيهم ؛ 
فقد يحدّثنا الرواة أنه م" منفر من المسلمين فإذا فيم حسان ينشدهم» 
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وهم غير حافلين با يقول؛ فلامهم على ذلك وذ كم موقم شعر حسان 

من النى ؟ وأثر ذلك فى نفس بحسان ققال بمدحه ‏ وأحب أن تتفت 
الى أول هذا الشعر » فهو حسن الدلالة على ما أريد أن أنته . 
دخول الحزن على نفوس الأنصار لهذا الموقف اأديد الذى وقفته منهم 


فر لسن ب : 

أقام على عهد النى مدي حَوَارِبهُ والقولُ بالفمل يعدل 
أقام على منباجه وطريقه يوالى ولىة الحق وال أعد 
هوالفارس المثهور والبطل الذى يصول اذا ما كان يوم جل 
اذ اكثفتعنساتهاالمرب حشّها ,أبيض سباق الى الموت برقل 


.ا الوب ل 
له من رسول الله قربى قريبة 


فكمكربة ذبٌ الزبير بسسيفه 
فا مثله فهم ولا كارن . قبله 


كاذك مره «اقماله افير 


ومرةن. أسدة فق ب لرئل 
ومن نصرة الإسلام ممدُ مؤثل 
عن المصطنى والله يعطى فيتجزل 
وليس يكون الدهس مادام يذبل 
وفعلك يابن الحاشممية أفضل 


فانظر الى هذين البيتين فى أول المقطوعة كيف بمثلان ذ كر حسان 
لعهد الى وحزنه عليه وأسفه على ها فات الأنصار من موالاة النى لم 
وإنصافه |.اهر . ولكن بقية هذه الأبيات تدعو الى ثىء من الأستطراد 
لا بأس به ؛ لأنه لا .جاوز الموضوع كثيرا؛ فقد يظهر من قراءة هذه 
الأبيات أنه قد قصد بها الى الإلحاح فى مدح الزيير وإخصاء مآثره ه 
وقد يظهر أن فى آخرها ضعفا لا يلاثم قّة أزها 


21/6 


وقد روى هذه القصة نفر من آل الزبير ومن أحفاد عبد الله بن" - 
“الزهر بالدقة . أقنستبعد أن تكون عضبية الزبيرين قد مذت هذه 
الأبيات وطولتها وتجاوزت بها ما كان قد أراد حسان من الاعتراف 
بالميل الى ما كانت تريد العصبية الزييرية من تفضيل الزبيرعلى منافسيه 
أوعل منافسى ابنه عبد الله .نوع خاص ٠‏ 


واستطراد آثر لابأس يه لأنه ينبت ها نحن فيه أيضا ؛ فقد ذكيت 
لك ما كان من تجاء الأخطل للا“نصار. وهر بتحذثون م رأيت ‏ أن 
النمان بن لشير غضب لهذا الحجاء وأنشد بين يدى معاوبة أبياتا ترويها 
لك» فسترى فبها مثل ما رأبت فى أبيات حسان من أثرهذه العصبية 
الى تضيف الى الشعراء مالم يقولوا . وقد كان النمان بن لشير 0 
يتعصب لقريش ولبنى أمية» أو قل > مالئهم القاسا النفع عندهم ٠‏ و 
ثوا أنه كان الأنصارى الوحيد 0 د صفين مع معاوية » 
ل شية التى كانت ت تعطف على الأنصار 
ذكا لمهد البى » أواحتفاظا بمودّة الأنصار ليوم الماجة . قال 
التمان بن يشير لمعاوية : ظ 
معاوى إلا تنا اق تير تعترف الى الأزد مشدودا علما المائم 
ا و الأراقم سيل .. :بويانا لض تجدى عليك الأراقم! 
52200105 قطم لسانه ‏ فدونك من ضيه عنك الدراهم 
دباع روا لا تسمنا ا لعلك فى غب اواك نادم 








ل الال 


مى تلق منا عصسبة خزرجية 
وتلقاك خيلٌ كالقَطَا مستطرة 
سومها العمران عمرو بن عامس 
ويدو من الود العزيزة حبلها 
قتطلب شعب الصدّع بعد الثثامه 
وإلا فقوبى لام ين 
وأممسر خطى كأن سكعو به 
فان كنت لم شد ببدر وقيعة 
فسائل بنا حهى لؤى" بن غالب 


ألم نتبدر بوم بدر تيون 


وعادت عل البيت الحرام عررانس 
وعدت قرش بالأنامل بضة 
فك لها فى كل أمى نحكيده 
فاإنرى رام فأوهى صَفَابنا 
وإف انق مريى ادو كيه 
فا أنت والأمس الذى لست أهله 
الييم يصير الأمى بعد شاه ؛ 


ولا ضامنا وما 


١‏ أوالأوس 2 نحخترمك الخارم 


شماطيطٌ أرسالٌ عليها الشكاتم 
وعمران حى نستباح المحارم 
وتيض من هول السيوف المقادم 


فتغرية فالآرن. والأص سالم 
سام الى 
تواريث ابالى وأبيض صارم 


سةا ب دي 


وى القسين فيها لمذى ختارم 
أذلثُ. قرسشا. والأنوف رواغم 


' وأنت بما يحفى من الأض عالم 


ويلك عما ناب قومك.قاتم 
وطارت أكل 3 وبصاجم 
وأنت على خوف عليك القسام 
فين قن معطت عليك الأداهم 
مكان الشجا والأمس فيه تفاقم 
من الدهى ضام ٠‏ 
سترق بها يوما اليك السلا 
تلك اتى فى النفس ننى أكام 
-3 ولمة امسق والأمي هاشم 


ونيم 1 5 27 38 








عا 


فظاهى جدّا أن هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة مل أقل تقدير قد 
حملت عل النعان بن نشير حملا» حملها عليه الشيعة . ومع أننا نعلم أن 
الأنصارحين أخماأم الحم فاضطغنوا على قرش مالوا بطبيعة موقفهم 
السيامى الى تأبيد المزب المناو لبنى أمية » فانضموا الى عل » فلسنا 
نشك فى أن النعان بن بشير لم يكن هاشمى المذهب ولا علوى الرأى ) 
إتماكان أمويا أو بعبارة أصع : سفيانيا ٠‏ فلما أحس انتقال الأمس هن 
آل أبى سفيان الى مروان بن الك تحؤل عن الأمويين الى ابن الزبير 
وقتل فى ذلك . 

فأنت ترى الى أى حدّ كانت العصبية قدانتهت بقر بش والأنصار. 
وأنت ترى تأثيرها فى الشعر والشعراء . وأن ترى من هذين الاستطرادين 
كيف استغلت المصبية الزبرية والهاشمية شعر حسان وشعر النمان 
ابن يشير لمناهضة خصرمها. ولكنى لم أفرغ بعد من أمى هذه العصبية 
بين قرش والأنصار وتأثيرها فى الشعر والشعراء » ولا أريد أن أدع 
هذه العصبية دون أن أذكر ماكان بين عبد الرحمن بن حسان 
وعبد اللحمن بن الح أخنى الخحليفة مروان من هذا النضال العنيف 
الذى لم تبق لنا منه إلاآثار ضئيلة . ٠.‏ 

والرواة يختلفون فى أصل هذه المهاجاة بين هذين الرجلين ٠‏ وهم 
مضطرون الى أن يختلفوا ؛ فقد دخلت العصبية فى الرواية أيضا . أما 
الأنصار فكانوا تحدئون أرس هذين الرجلين كانا صديقين ؛ ولكن 
عبد الرحمن بنحسانالأنصارىكان يحب امسر أة صاحبه القرثى و يختاف 





كالول 


اليبا؛ قبلغ ذلك صاحبه فراسل امرأة عبد الرحمن بن حسان؛ وأنبات 
هذه زوجها فاحتال حتّى سمل امس أة صاحبه على أن تزوره فى ته ؛ 
وأخفاها فى إحدى الجسر؛ واحتالت امرأته حتّى حملت القرشى على 
أن يزورها؟ فلما استقر به المقام عندها أقبل زوجها فارادت أن تخفيه 
نأدطته فى إحدى اجر » فاذا هو يرى امرأته؛ ففسد الأمس بين 
الصديقين . وأما قرش فكانت تروى القصة نفسهاء ولكتها تعكسمها 
وتظهر صاحبها مظهر الوى لصديقه بأنه كانت تأتيه رسائل امرأة 
عبدالرحمن بن حسان فلا يجييها الى ما كانت تريد رعايةً حرمة الصديق . 
وليس من شك فى أن هذه القصة خيالكانت نتفكه به الأنصار 
وقرش بعد أن هدأت نار الحصومة العملية بينهما » وأن ما برويه 
صاحب الأغانى عن أصل هذه المهاجاة بعيد كل البعد عن النساء : 
كان الصديقان يتتصيديان با كلب لماء فقال القرشى لصاحبه : 
أزحر كلابك إنها تلطه بهم رمث كلاب لرتصطد 
فرد عليه أبن حسان : 
من كايا كل من فره سةصيده فالتقر نينا عن المتمسيد 
انا أناس ريقورن ‏ وأمكم ككلابم ف الولغ والمتردد 
3 لاعت تحترشونه والريف ينعم بكل مهد 
وعظّم الشر بين الصديقين منذ ذلك اليوم . 
ولعل عبد الحمن بن حسان قد أحسن نصوير نفسية الأنصار 
حين قال : 
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صار الذليلٌ عزيزا والعزيرّبه ذل وصار فروع الناس أذنابا 
ف لملئمس حتى بين لك5 فك متىكتم للناس أربا! 
وفارقوا طلمك ثمانظروا وسلوا عنا وعنكم قديم الملم أنسابا 
مل أن الأمى تجاوز هذين الشاعمرين » فاستعان القرشى”لشعراء من 
مضر وربيعة . ثم تجاوز الأمس الشعر والشعراء وانتهى الى معاوية » 
فأرسل الىسعيد بن العاصى » وكان واليه عل المدينة» يأمسه بأن بضرب ١ ١‏ 
كلا من الشاعرين مائة سوط » وكا سعيد عطوفا على الأتصار . . 
ْ أيام معاوية ما كان الزبير عماوفا علمهم أيام عسر ؛ وكانت بين 
سعيد وعبد الرحمن بن حسان مودّة فكره أن يضربه » وكره أيضا أن 
يضرب القرثى فعطل أمى معاوية . غير أنه لم يلبث أن ترك ولاية 
المديئة لمروان بن الحكم الذى أسرع فتعصب لأخيه وضرب عبد الرحمن 
ابن حسان مائة سوط . هنا ذك عبد الرحمن بن حسان أن الأنصار 


سفيرا فى الشأم هو النمان بن شير فكتب اليه : 
ليث شعرى أغائب أت بالشا ...م ليل أم رافد مار 
أية ما تكن ققد رجع الغا ثب يوما ويوقظ الوسسنان. 
انب عجمرا وعامر| أبوينا وحراما قدما على العهد كانوا 
نهم مانعوك أم قلة الكت .أب أم أل عاتب غضبات. 


أم جفاء أم أعوزتك القراطي 





6ت 


ثم قالوا إن ابن عمسك فى بد وى أموزر أتى بها الحدئاتف 
فنسيت الأرحام والودّ والصع ببة فها أتت به الأزمارنف 
١‏ 0 

انما الرع فاعاسر_ قنأة أوكبعض العيدان لولا السنان 


قالوا : فدخل النعان بن سير على معاوية» فذ ىله أن سعيدا 
فتريد ماذا ؟ قال النعان : أريد أن تعسزم على مروان لمضين أمرله 


فى الزجلين جميعا ٠‏ ويروى أن النمان قال فى ذلك هذه ا : 
أن ماصفنا ونلا ار المي لايد 
أذكربنا مقدم أفراسة ...بالمثؤاذا أنت الينا فقير 
واذ ير فداة الساعدى”الذى آثرحكم الأ اشير 

. فاحذر عليهم مثل بدرٍ وقد م بكم يوم يسدر عمير 
إن ابن حسان. له ثائر فاعطه الحق نصح الصابور 
ومشل أيام: لنا. شتنث . .ملكا لك أمرك فيها صغير 
أما ترى الأزد وأشياعها تجول زر ا كاتلات تب 
يصول حول منيسم معشر إن صلْتٌ سالا وهم لىنصير 
اا ل ا مدن عن منيسع وعديد مكثير 
وعنصر فى عن برُومة عادية تنقل عنها الصيخور 


وانتبى أم معاوية الى هوالت » فضرب أخاه مسين سوطاء 


واستعفى عبد الرحمن بن حسان فى الباق فمفا . ولكنه أهذ يذيم 


3 
3 


: اق 


ش فى الدسسّة :أن وان ا قد ضري حل أللومالام: صبوت وضرب و 0 


عد العبد سين . فشكت هذه المقالة على عبد البحمن بن الك وأقبل. 0 
عل أبخيه فطلب اليه أن ب عليه المائة ففعل ٠‏ واتصل الحجاء بين الرجلين . 

ولقد يستطيع الكاتب فى التاريم السياسى أن يضع كايا خاصاأ 
ضيا فى هذه العصبية بين قريش والأنصار » ا 
فى حاة المسامين أيام بى أمية» لانقول فى المديئة ويكه وذمكى 6 بل 
نقول في مصر وأفريقيا والأندلس . ونستطيع الكاتب فى تاريم 
الأدب أن يضع سفرا مستقلا فها كانتب لمذه العصبية بسن قر س 
والأنصار من التأثير فشعر الفريقين الذى قالوه ف الاسلام: وفى الشعر 
الذى ا'تحله الفريقان على شعرائهما فى الماهلية . هذا دون أن .جاوز 
المؤتخ السياسى أو الأدبى اللصومة بين قرش والأنصار» فكيف 
اذا تجاوزها الى اللحصومة بين القبائل الأحرى ! ذلك أن العصبية لم 
تكن مقصورة على أهل مكة والمدينة » ولكنها تجاوزتهم الى العرب 
كافة » فتعصبت العدنانية عل المانية ) وتعصبت مضر على بقية عد نان ؛ 
وتعصبت ر بيعة على مضر ٠‏ وانقسمت مضر نفسها فكانت ليها العصبية 
القيسية والقيمية والقرشية . وانقسمت ربيعة فكانت فيها عصبية 
تلب وعصبية بكر . وقل مثل ذلك فى الإر ؛ فقد كانت للا زد 
عصبيتها» وير عصبيتها» ولفضّاعة عصبيتم! . 

وكانت كل هذه العصبيات 'تشعب ولتفزع وتمنة أطرانها 


ولتشكل باشكال الظروف السياسية والإقليمية الت تحيط بهاءفلها شسكل 











ا يوي كلاس 

في البعام» وآن فى المراق» وثالك فى خراسمان» درابة فى الأندلس . 
أت تعلم حق العلم أنهذه العصبية هى التى أزالت سلطان بق أمبة؛ 
لأنهم عدلوا عن سياسة النى التى كانت تريد محو العصبيات» وأرادوا 
أن يستزوا بفريق من العرب على فريق ٠‏ قؤوا العصبية ثم عجزوا عن 
ضبعلها» فأدالت منهم » بل أدالت من العرب للفرس . 


واذاكان هذا تأثير العصبية فى الحياة السياسية وقد رأبت طرفا 
للسيرا من تأثيرها فى الشعر والشعراء» فأنت نستطيع أن كم عدو 
القبائل العربية فى هذا اسلهاد السياسى العنيف » تحرص كل واحدة منبا 
على أن يكون قديمها فى الهاهلية خير قديم » وعل أن يكون مجدها 
فى الماهلية رفيعا مؤثلا بعيد العهد . وقد أرادت الظروف أن يضيع 
الشعر الخاهل » لأن العرب لم تكن يكتب شعرها بعد» وانما كانت 
تروبه حفظا ٠‏ فلماكان ماكان فى الإسلام من حروب الردّة ثم الفتوح 
ثم الفتن » قتل من الرواة والحفاظ خلق كثير . ثم أطمأنت العرب 
فى الأمصار أيام بنى أمية وراجعت شعرها » فإذا | كثره قد ضاع » 
واذا أقله قد بق ٠‏ وهى بعد فى حاجة الى الشعر تقدّمه وقودا للمذه 
العصبية المضطرمة ٠‏ فاستكثرت من الشعر وقالت منه القصائد الطوال 
وغير الطوال ونحلتها شعراءها القدماء . 

وليسهذا شيئا نفترضه نحن أو نستنبطه استنباطاءواها هو ثىء 
كان يعتقده القدماء أتفسهم . وقد حِدّسنا به مد بن سلام فى كابه 











8لا - 


« طبقات الشعراء » ٠‏ وهو يحدثنا بأ كثرءن هذا يحدثنا بأن قريشا 
كانت أقل العرب شعرا فى الإاهلية » فاضطرها ذلك الى أن تكون. 
أكثر العرب اهالا الشعرنى الاسلام ٠واءن‏ سللام يحنشا عن بورس. 
ابن حبيب أنه نقل عن أبى عمرو بن العلاء أنه كان يقول : ما بق لم 
من شعر الماهلية إلا أقله ولو جاءكم وافرا حاءم علم وشع ر كثير ٠‏ 

ولابن سلام هذهب من الاستدلال لإثبات أن أ كثر الشعر قد 
ضاع» لا بأس بأن نلم به إلمامة قصيرة. فهو يرى أن طرفة بن العبد 
وعبيد بن الأبرص من أشمر الشعراء الهاهليين وأشتم تقدما. وهو يرى 
أن الرواة المتحيحين ل يحفظوا لحذين الشاعرين إلا قصائد بقدر عشر. 
فهو يقول : إن لم يكن هذان الشاء.ران قد قالا إلا مايتحفظ لما فهما 
لا ستحقان هذه الشبرة وهذا التقدّم ؛ واذن فقد قالا شعرا كثيرا 
ولكنه ضاع») ولم سبق منه إلا هذا القايل. وشق عل الرواة أو عل غير 
الرواة ألا بروى لهذين الشاعرين إلا قصائد بقدر عشرنأضافوا اليهما 
مالم يقولا» وحمل عليهما ما يقول ابن سلام حمل كثير . 

ولكن ابن سلام لا يقف عند هذا الحد» بل هو ينقد ما كان. 
يرو يه ابن إسحاق وغيره من أصحاب السيز من الشعر يضيفونه الى عاد 
وود وغيرهم » وي كد أن هذا الشعر منتحول مختلق . وأى دليل على 
ذلك 5 ف الصارين القرآنية الى تثبت أن الله قد أباد عادا 
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وسنعرض بعد قايل لهذا النحو من مسعر عاد وتمود وغير عاد 
وود . ولكننا انما ذ كناه الآن لنبين كيف كان القادماء شينون . 
ما نتبين ويحسون م نحس أن هذا الشعر الذى يضاف الى الماهلين 
أكثره منتحول »لأسباب منها السياسى ومنها غير السياسى كان القدماء 
شبيئون هذا ٠.‏ ولكن منالتجهم فى النقد كانت أضعف مرى منامجنا ؟ 
فكانوا يبدءون ثم يقصرون عن الغاية ٠‏ ومن هنا زعم ابن سكام أنه 
دسستطيع أن يروى لنا شسيئا من أؤلية الشعر العربى . فروى أبيانا 
تنسب بكذيمة الأبرش» وأعرى تنسب زهي رين جتَاب؛ ونحو هذا . 
وسترى أننا نحن لا نستطيع أن نقبل هذا الشعر» كا أن ابن سلام 
ل استطع أن يقبل شعر عاد وتمود . 

وههما يكن من شىء فإن هذا الفصل الطويل بلتبى بنا الى نشيجة 
تعتقد أنها لا تقبل الشك» وهى أن العصبية وما يتصل بها من المنافم 
السسياسية قد كانت من أهم الأسسباب التى حملت العرب على التحال 
الشعر واضافته الى الماهليين . وقد رأيت أن القدماء قد سبقونا الى 
520005 أن ترى أنهم قد شقُوا بها شقاءكثيرا.فآبن سلام 
يحذثنا بأن أهل العلم قادرون على أن يميزوا الشعر الذى ينتحله الرواة 
فى سسبولة » ولكنهم يحدون مشقة وعسرا فى تمييز الشعر الذى ينتحله 
العرب أنفسهم . ونحن لا نقف عند استخلاص هذه النشجة وتسججليها» 
واعما نستخلص منها قاعدة علمية وهى أن مؤرّخ الآداب مضطر 








عم 


حين يقرأ الشعر الذى تسمى جاهليا أن بك فى صعته كلما رأى شيعا 
من شأنه تقوية العصبية أوتأبيد فريق من العرب على فريق ٠‏ و يحب 
أن شتدّ هذا الشك كلما كانت القبيلة أوالعصبية التى يو يدها هذا 
الشعرقبيلة أو عصبية قد لعبت --ما يقولون ‏ دورا فى الحياة 
السياسية للسامين ٠‏ 





0 
الدين وا تنهال الشعر 
ولم تكن العواطف والمنافع الدينية أقل من العواطف والمنافم 
السنياسية أثرا فى تكلف الشعر وانتحاله واضافته الى الحاهليين» لا نقول 
فى العصور المتأخحرة وحدهاء بل فيها وفى العصر الأموى أيضا . ور بما 
آرتق عصر الآتهال المتأثر بالدين الى أيام الخلفاء الراشدين أيضا . 
ولو أن لدينا من سعة الوقت وفراغ البال ما يحتاج اليه هذا الموضوع 
للهونا وأهينا القارئ بنوع من البحث لا يلو من فائْدة علمية أدبية 
قيمةء وهو أن نضع تارعخا لهذا الانتحال المتأثر بالدين . 
فنحن نرى أنه تشكل أشكلا مختلفة دعت إلما الظروف الختلفة 
التى أحاطت بالحياة الدينية للعرب خاصة وللسامين عامة . فكان هذا 
الانتحال فى بعضن أطواره يقصد به الى إثات صحة الديؤة وصدق 
النى” ؛ وكان هذا النوع موجها الى عامة الناس . وأنت تستطيع أن 
تمل على هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذى قيل فى اللاهلة ممهدا 
لبعثة النى” وكل ما ينتصل به من هذه الأخبار والأساطير التى تروى 
لتقنع العاقة بأن علماء العرب وكهائهم وأحبار البهود ورهبان النصارى 
كانوا ينتظرون بعشة نى عبربى يخرج مرح قريش أومن مكة . 
وفى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاريح والسير ضروب كثيرة 
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من هذا النوع . وأنت تستطيع أن تمل على هذا لونا آتحرمن الشعر 
المتعمل لم يضف الى الماهليين من عرب الإنس وانما أضيف الى 
الماهليين من عرب اللحن ٠‏ فقد يظهر أن الأمة العربية لم تكن أمة 
3 الناس الذين ينتسبون الى آدم ليس غير » وانماكان بإزاء هذه 
الأمة الإنسية أمة أخرى مرى الح ن كانت نحيا حياة الأمة الإلسية 
وتخطنع ل) تخضم له من المؤثرات» وتحس مثلما نحس » ونتوقع مثل 
ما لتوقم . وكانت تقول الشعر» وكان شعرها أجود من شعر الإنس ؛ 
ب لكان شعرازها هم الذى بلهمون شعراء الإنس ٠‏ فأنت تعرف قصة 
عبد وهبيد. وأنت تعرف أن الأعراب والرواة قد لهوا بعد الإسلام 
«تسمية الشياطين الذي نكانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعدها ٠‏ 
وف القرآن سورة تسمى ”سورة المن» أنبات بأن امن اسمموا لانى 
وهو بتلوالقرآن فلانثْ قلويهم وآمنوا بالله وبرسوله » وعادوا فانذر وأ 
قومهم ودعوهم الى الدين الحديد . وهذه السورة تنئْ أيضا بأن الحن 
كانوا يصعدون ف السماء لسترقون السمع »ثم سببطون وقد ألموا إلماما 
يختلف قؤة وضعفا بأسرار الغيب؛ فلما قارب زمن النبوة حيل ,ينهم 
وين استراق السمع فربموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السهاء عن 
أهل الأرض حينا ٠‏ فلم يكد القصاص والرواة يقرءون هذه السورة 
وما نشمبها من الآيات الى فيها حديث عن امن حتى ذهبوا ىتأو يلها 
كل مذهب واسنتغلوها استغلالا لاحدّ له » وأنطقوا الن بضروب 
هرى, الشعر وفنون من السجع » ووضعوا على النى نفسه أحاديث 


:يف1 حاف يي لهذ تعض مواد طح 


ااا ا 
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م كرس بد منها لتأويل آيات الفرآن على التحو الذى يريد ونه 
ويقصدون اليه . 
وأعخب من هذا أن السياسة نفسها قد اتخذت ان أداة من 
أدواتها وأنطلقتا بالشعر فى العصر الإسلاى نفسه . فقد أشرنا فى الفصل 
السابق الى ما كان من قتل سعد بن عبادة» ذلك الأنصارى الذى أبى 
أن يذعن بالكلافة لقيش » وقلنا إنهم تحدثوا أن ابن قتاته ٠‏ وهم 
لم يكتفوا بهذا الحديث » وانما رووا شعرا قالنه المنْ تفتخر فيه بقتل 
سعد بن عبادة هذا : 
قد قتلنا 7 انلز رج سعد بن عباده 
ورميناه سيم ن فل تخطئ فؤاده 
وكذلك قالت الحنّ شعرا رت فيه عمر بن اللمطاب : 
أبسك قتيل بالمدينة أظلبتٌ له الأرض تتز العضاه بأسوق 
ا 2 من إمام وباركت بد الله فى ذاك الأديم المزق 
فن لسع درت جنا نعامة ليدرك محالت بالأمسلسبتي 
قضيتٌ أمورا ثم غادرت بعدها بوائق فى أكمها لم تقق 
وما كن أخشى أنتكون وفاته .. بكنئ سبنتى أزرق العين مطرق 
والعجب أن أصحعاب الرواية مقتنعون بأن هذا الكلام من شعر : 
امن ٠‏ وهم يتحدّئون فى شىء من الإنكار والسسخريه أن الناس قد 
أضافوا هذا الشعر الى الشّماخ بن ضرار ٠‏ 
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ونال اماق قله تقذ اطرزاله عل رين اقال المعر عل 
الحن والإنس باسم الدين . والغرض من هذا الانتمال - فيا ترجم ‏ 
إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين يريدورس المعجزة فى كل شىء» 
ولا يكئهون أن يقال نهم إن من دلائل صدق النى فى رسالته أنه كان 
مشظرا قبلأن يجىء 0 س طو يل » نحدثت بهذا الانتظار شياطينالكن 
وكهان الإنس وأحبار المبود و رهبان النصارى ٠‏ 
وا أن القصاص والمتحلين قد اعتمدوا على الآآبات التى ذ كرت 
فيها الحن ليخترعوا ما اخترعوا من شعر لحن وأخباره المتصلة بالدين») 
فهم قد اعتمدوا على القرآرى أيضا فها رووا واتحلوا من الأخبار 
والأشعار والأحاديث الى تضاف الى الأحبار والرهبان ٠‏ فالقران ©>كثنا 
: بأن البهود والنصارى يحدون النى مكتو با ل" فى التوراة والإنيجيل ٠‏ 
وإذن فيجب أن مخترع القصص والأساطير وما يتصل بها من الشعر 
ليغبت أن الخلصين من الأحبار وازهبان كاترا يتوقعون بعشة النى, 
ويدعون الناس الى الإيمان يه حتى قبل قبل أن يظل الباس زمانه ٠‏ 
ونوع آحرمن تأثير الدينفىانتحال الشعر وإضافته الى ابماهليين » 
وهو ما يتصل بتعظم شأن النى من ناحية أسرته ونسبه فى قرش ٠‏ 
فلأمس ما اقتنع الناس بأن النى يجب أن يكون صفوة ب هاشم » وأنه 
3 ينو هاشم صفوة ب عبد مناف » رأن كرن تو عبدامتافى ضقوة 
بف قصى » وأن تكون قصى صفوة قريش »© وقريش صفوة مضر » 
ومضر صفوة عدنان »وعدثان صفوة العرب» والعرب صفوة الالسانية 
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كلها ٠‏ وأهذ القصّاص يحتهدون فى تيت هذا النوع من التصفية 
والتنقية وما يتصل منه بأسرة النى خاصة» فيضيفورس. الى عبدالته 
وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقمى” هن الأخبار ما رفع شأنهم 
ويعل مكانتهم ويثبت تفوّقهم على قومهم خاصة وعلى العرب عامة ٠‏ 
وأنت تعلم أن طبيعة القصص عند العرب تستتبع الشعر» ولا سها اذا 
كانت العامة هى التِى تراد مهذا القصص . 

وهنا التظاهى العواطف الدينية والعواطف السياسية على انتحال 
الشعر . ققد أرادت الظروف أن تكون الخلانة والملك فى قرش رهطا 
التىء وأت مختلف قرش حول هذا االك» فيستةر حينا فى بنى أمية 
ويتقل منهم الى بنى هاشم رهط النى الأدنين ٠‏ ويشتد التنافس بين 
أولنك وه لاء » و .تخذ أولئك وهؤلاء القصص وسيلة من وسائل 
الجهاد السياسى . فاما فى أيام ببى أمية فيجتبد القصاص فى إثبسات 
ما كان لأمية من مجد فى الماهلية ٠‏ وأما فى أيام العباسيين فيجتهد 
القصاص فى إثبات ماكان لبنى داشم من مد فى الماهلية ٠‏ وشتد 
الخصومة بين قصاص هلين الحزيين السياسيين » وتكثر الروايات. 
والأخبار والأشمار . ش 

ثم لا يقتصر الأمى عِلى هذين الصنوين مر بف عبد مناف؟ 
فالأرستتمراطية القرشي ة كلها طموحة الى الحد حريصة على أن يكون لها 
حظ منه فى قدعها م أن لما حظا منه فى حديثها ٠‏ وإذن فالبطون 
القرشية على اختلانها تنتحل الأخبار والأشعار وتغرى:القصاص وغير 
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القصاص بانتحالى) . ولا أصل لهذا كله إلا أن قريشا رهط النى 
من ناحية » وأن الملك قد استقر فيها من ناحية أنخرى ٠‏ فانظر الى 


تعاون العواطف الدياية والسياسية على ا تحال الشعر أيام بنى أمية 


.وق العباس ٠‏ 

وأسث فحاجة الى أن أضرب لك الأمثال . فأنت تستطيع أن 
'تنظر فى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السير والتاريم لترى من هذا 
كله الثىء الكثير . وإنما أضرب لك مثلا واحدا يوم ما ذهبت اليه 
«من أن بطون فريش كانت تحث على التحال الشسعر منافسة للأسرة 
الالكة أموية كانت أو هاثمية ٠.‏ وهذه القصة التى.سأروبها تمس 
رهط بق مخزوم من قريش » وهى تعطيك مثلا صادقا قويا خرص 
قرش على ا تحال الشعر لا تحرج ذلك ولا ترعى فيه صدقا ولا دينا. 

تحدث صاحب الأغانى بإسناد له غن عبد المز يز بن أبى نشل 
قال : قال لى أبو يكربن عبد الرمن ابن الحارث بن هشام وجحثته 
أطلب منه مغرما : ياخال هذه أربعة] لاف درهم وأنشد هذه الأبيات 
الأربعة وقل سمعت حسانا بنشدها رسول الله صل الله عليد وسم؛ 
فقلت أعوذ بالله أمت أفترى عل الله وزسوله » ولكن إن شئت أن 
أقول سمعت عائسّة تنشدها فعلت؛ فقال : لا » إلا أن تقول سمعت 
حسانا ينشدها رسول الله صل الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس؛ فأبى على" وأيت عليه ؛ فاقنا لذلك لانتكلر عاد ليال . 
فأرسل الى ققال قل أبيانا تمدح بها هشاما ‏ يعتى ابن المغيرة ‏ 














لاجر 


بف أمية؛ فقلت سمهم لى ؛ فسماهم » وقال اجغليا ف فل را ليا 
لأسيك؛ فقلت : 
ألا نه ل و لدث أخت ب سم 
هام وأبو عبد مناف مدره اللقصم 
وذو الرمعين أشباك على القوّة والحزم 
فهذات بذودان وذا من 5 5 
أسودٌ تزدهن الأفرا ‏ نّ متاعون للهَطْم 
وهم يسوم معكاظ مسنمرا الناس من الهزم 
وهم من واد أشيوا. ٠‏ بسر الحسب الضخم 
. فا نأخلف وبيت الله لا أحلف على إثم 
لم من أخرة ني قصور الشأم والردم 
بأزى من بى ربطة أو أوزن فى لحل 
قال : ثم جئت فقلت : هذه قاها أبى؛ فقال لاء ولكن قل قاطا 
ابن الوعْرَى؛ قال فهى الى الآآت منسوبة فى كتب الناس الى 


مومهم 


ابن الزبعرى" ٠.‏ 


فانظر الى عبد الرحمن بن الحارث . بن هشا مكيف أراد صاحبه 
عل أن يكذب و يتحل الشعر على حسان؛ ثم لا يكفيه هذا الانتمال 
حتى يذيع صاحبه أنه سمع حسانا ينشد هذا الشعر بين يدى النى » »كل 
ذلك بأربعة الآف درهم ٠‏ . ولكن صاحبنا كره أن يكذب على النى بهذا 
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المقدار» واستباح أف يكذب على عالشة ٠‏ وعبد الرحمن لا يرضيه. 
إلا الكذب على النى ؟ فاختصما . وكلاهما شديد الحاجة الى صاحيه » 
هذا بريد شعرا لشاعى معروف » والآخر يريد المال ؛ فيتفقان آئحرى 
الأس على أن يحل الشعر عبد الله بن الزبعرى شاعى قريش ٠‏ ومثل 
هذا كثير . 

نم وآ رمن تاثير الدين فى انتحال الشعر وهو هذا الذى يلجأ اليه 
القصاص لتفسير ما يحدونه مكتو با فى القرآن من أخبار الأمم القدمة. 
البائْدة كعاد وثمود ومن اليم .فالرواة يضيفون اليبم شعرا كثيرا ٠‏ وقد. 
كفانا ابن سلام نقده وتحليله حين جدّ فى طبقات الشعراء فى إثيات 
أن هذا الشعر وما لشبههة ثما يضاف الى بع وحمي موضرع متتل 4 
وضعد أبن اناق ومن اليه من أصعاب القصص . وابن اسحاق ومن. 
اليسه من أصحاب القصص لا يكتفرن بالشعر يضيةونه الى عاد ومود 
وتبع وحمير وانمىا هم يضيفون الشعر الى آدم نفسه » فهم يزعمون أنه 
رثى هابيل حين قتله أخوه قابيل ٠‏ ونظن أن من الإطالة والإملال 
أن قف عند هذا التحومن السخف . ' 

وو ا'حرمن تأثيرالدين فى | تال الشعر» وذلك حين ظهرت احياة. 
العلمية عند العرب بعد أن اتصات الأسباب بينهم وبين الأم المغلرية . 
فأرادوا هم أوالموالى أو أولئك وهؤلاء أن بدرسوا القرآن درسا لغويا 
ويثبتوا صحة ألفاظه ومعانيه . ولأ ى ما شعروا بالحاجة الى إثيات: 
أن القرآن كاب عرب مطابق فى ألفاظه لاغة العرب» فرصوا على أن 
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ستشهدوا على كل كلمة م نكلمات القرآن دثىء من شعر العرب يثبت 
أن هذه الكلمة القرآنية عر بية لاسهيل الى الشك فى ع بيتها. وأنت 
توانقنى فى غير مشقة على أن من السسيريا قدّمت فى الككاب الأول 
أن نطمئن الى كل هذا الشعر الذى يستشود به الرواة والمفسرون على 
ألفاظ القرآن ومعانيه ٠.‏ وقد عرفت رأبنا فى ذلك وفى قصة عبد الله 
ابن عباس ونافع بن الأزرق؛ فلاحاجة إلى أن نعيد القول فيه ٠‏ وانما 
تعيد شيئا واحدا وهو أننا نعتقد أنه اذا كان هناك نص عرربى لا تقبل 
لنته شك ولا را وهو لذلك أوئق مصدر للغة العربية فهو القرآن ٠‏ 
وبنصوص القرآن وألفاظه يجب أنتف نستشبد على سسحة ما لسمونه 
الشعر الخاهلى بدل أن نستشهد بهذا الشعر على نصوص القرآن ٠‏ 

ولست أفهم كيف يمكن أن يتسرب الشك الىعالم جادٌ فى عربية 
القرآن واستقامة ألفاظه وأساليبه ونظمه على ماعررف العرب أيام النى 
من لنظ ونظم وأسلوب ! واتما هناك مسألة أخرى وهى أن العلماء 
وأصجاب التأويل من الموالى بنوع خاص ل يتفقوا فى كثير من الأحيان 
على فهم القرآن وتأو بل نصوصه » فكانت ينهم خصومات ف اتأويل 
والتفسير . وعن هذه االحصومات نشّأت خصومات أنحرى بين الفقهاء 
وأصحعاب النشريع . 

وهنا نوع جديد من تآثير الدين فى انتحال الشعر. فهذه الحصومات 
بين العلماء كان ا تأثير غير قليل فى مكانة العالم وشهرته و رأي الناس 
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فبه وثقة الأسراء والخلفاء بعلمه . ومن هنا كان هؤلاء العلماء.حراصا 
عل أن يظيروا دان نعلو الفصرين فق عصورناتب الموقين ان 
الحق والصواب فيا يذهبون اليه من رأى ٠‏ وأى شبىء تبح لهم هذا 
مثل الستشهاد؛ ما قالته العرب قبل نزول القرآن ! وقد كثر استغلاطهم 
ذا ترات (التيدوا شي ااهل عل كل شه وأمريفيت. 
قراءة الكتب الأدسية واللغوية وحكتب التفسير والمقالات تترك 
فى نفسك أثرا قويا وصورة غرببة لهذا الشعر العربى اللاهل » حتى, 
ببخيل اليك أن أحد هؤلاء العلماء على اختلاف فا كان بنظر فيه من 
فروع العسل لم يكن عليه إلا أن يد يده اذا احتاج فيظفر با شاء الله 
من كلام العرب قبل الإسلام » كأنت كلام العرب قبل الإسلام 
قد وعى كل شىء وأ مى كل ثىء . هذاء وهم جمعون على أن هؤلاء 
الجاهليين الذين قالوا فى كل شىء كانوا جهلة غلاظا فظاظا ٠‏ أفترى 
إلى هؤلاء المهال الفلاظ يستشهد يجهلهم وغاظتهم على ما ابت اليه 
الحضارة العباسية من علم ودقة فنية! فالمعتزلة يثبتون مذاهيهم لمسعر 
العرب اللاهليين ٠‏ وغير المعتزلة من أصحاب المقالات ينقضون آراء 
المعتزلة معتمدين على شعر الماهليين . وها أرى إلا أنك ضاحك مث 
أمام هذ| الشطر الذى رواه بعض المعتزلة ليثبت أن كرسي" الله الذى 
وسع السموات والأرض هوعلمه ؛ وهذا الشطرهو قول الشاعس 

( امول طبع ) : ” ولا بكيمى عل ال خلوق © .. 
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وكذب أصعاب العم على الفاهليين كثير لا سبيل الى إحصاه. 
أواستقصائه ٠.‏ فهو ليس مقصورا عل رجال الدين وأصحاب التأويل. 
والمقالات ورجال اللغة وأهل الأدب » واما هو يجاوزهم الى غيرهم 
من الذين قالوا فى العلم مهما يكن الموضوع الذى تناولوه . 


لأمى ماكان البدْع فى العصر العبابى عند فريق من الناس أ يرد 
كل شىء الى العرب حيّى الأشياء التى استحدثت أو جاء مها المغلوبون 
من ارس والروم وغيرهم ٠‏ واذا كان الأمس كذلك فليس لا هال الشعر 
على الماهليين حد . وأنت اذا نظرت فى كاب الحيوان للماحظ رأبت 
من هذا الانتحال ما يقنعك و يرضيك ٠‏ 


ولكنى لا أريد أن أبعد عما أنا فيه من تأثير العواطف والمنافع 
الدينية فى ا تحال الشعر وإضافتا الى الماهايين . وقد رأينا الى الآن 
فنونا من هذا التأثير؛ ولكننا لم نصل بعد الى أعظلم هذه الفترن كلها . 
خطرا وأبعدها أثرا وأشدّها عبثا بعقول القدماء والمحدثين»: وهو هذ 
النوع الذى ظهر عند ما استؤنف اللحدال فى الدين بين المسلمين 
وأضضتاب الملل الأرى» ولاسها الهود والنصارى . هذا الحدل الذى 
قوى بين الى وخصومه » ثم هدأ بعد أن تم انتصار النى على الود 
والوثنيين فى بلاد العرب » وانقطع أوكادينقطع أيام الخلفاء الراشدين؟ 
لأن الكلمة فى أيام هؤلاء الخلفاء لم تكن اللحجة ولا للسان» وانما كانت 
ل مذا السيف الذى أز ال سلطان الفرس واقتطع من دولة الروم الشأم 
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:لين نومصر وقدما من أفريقي اللي . فنا تهت هذه الفتوح 





واستقز الغرب”قى 0 واتصلت الأسباب ينهم وبين المغلوبين 
من النصارى وغير النصارى استؤنف هذا الحدال وأخذ صورة أقرب 
اقى التغال ما الى اى فى ءانس ٠‏ وذهب الادلون فى هذا النوع 
من االخصومة مذاهب لا تخلومن غرابة نحب أن نشير الى بعضها 
فى شىء من الإيجاز . 
أما المسامون فقسد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أوَلية فى بلاد 
العرب كانت قبل أن يبعث النبى » وأن خلاصة الديرن#. الإسلائى 
وصفوته هى خلاصة الدين الحق الذى أوحاه الله الى الأنبياء من قبل . 
فليس غ نيا أن نجد قبل الإسلام قوما يدينون بالاسلام أخذوه منهذه 
الكتب السماوية الى أرحيت قبل القرآن . والقرآن يحدّثنا عن هذه 
الكتب » فهو يذ التوراة والإنجيل ويجادل فيهما المهود والنصارى. 
وهر بذ كر غير التوراة والإنجيل شيئا آخرهو صمف إراهم ٠‏ ويذكر 
غير دين اليبود والنصارى دينا آخرهو ملة ابراهم» هو هذه الحنيفية 
التى لم نمستطع الى الآن أن نتبين معناها الصحييح . و إذ كان اليبود 
قد استأثروا بدينهم وتأويله » وكازب التصارى قد استائروا ينهم 
وتأديله » وكان القرآن قد وقف من أولدنك وهؤلاء موقف من يذكر 
عليهم صصحة ما يزعمون» فطعن فى صعة ما ببن ن أيديهم من التوراة والإنجيل 
وأتبمهم بالتحر يف والتغبير» ولم يكن أحد قد آحتكرملة إبراهم 
ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها » فقد أخذ المسامون يدون الإسلام 
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| 0 عله اك دين إبراهي هذا الذى هو أقدم وأنق من .دين الهود. : 








0 ٠ والتصارى‎ 


وشاعت فى العرب أثناء ظهور الإسلام و بعده فكرة أن الإسلام 
بيجدد دين إبراهيم ٠‏ ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إ.راهم هذا قد 
كان دين العرب فى عصر من العصور ثم أعرضت عنه ل) أضلها به 
المضلون وآنصرفت الى غبادة الأوثان . وم محتفظ بدين إبراهيم إلا 
أفراد قليسلون يظهرون من حين الى حين ٠‏ وهؤلاء الأفراد بتحمدتثون 
. فنجد من أحاديثهم ما شبه الإسلام . وتأويل ذلك نسير؛ فهم أتباع 
|براهم » ودين إبراهم هو الاسلام ٠‏ وتفسير هذا من الوجهة العامية 
لسير أيضا فاحاديث هؤلاء الناس قد وضعت لم وحملت عليهم ملا 
بعد الإسلام» لا لثى: إلا ليغبت أن للاسلام فى بلاد العرب قدمة 
وسابقة . وعلى هذا النحو نستطيع أن تمل كل ماتجد من هذه الأخبار 
والأشعار والأحاديث الى تضاف الى ا ماهليين والبتى بظهر ينها وبين 
مافى القرآن هن الحديث شبه قوى أو ضعيف . 

وهنا نصل الى مسألة عنى بها الباحثون عن تار يم القرآن من الفريج 
والمستشرقين خاصة» وهى تأثير المصادر العربية الخالصة فى القرآن ٠‏ 
ققدكان هؤلاء الباحئون يرؤن أن القرآن تأثر بالبودية والنصرانية 
ومذاهب أخرى بين بين كانت شائعة فى البلاد العربية وما جاورها ٠‏ 
ولكنهم رأوا أن يضيفوا إلى هذه المصادر مصدرا عرربيا خالصا ؛ 
والقسوا هذا المصدر من شعر العرب الماهليين» ولا سها الذين كانوا ' 
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عُنعول منهم منهم ٠‏ وزعم الأستاذ (كليان هوار) - فى فصل طويل تشرته 
له أمجلة الأسيوية سنة 046٠م‏ ل أنه قد ظفر من ذلك ببثىء قم 
واستكدف مصدر | جديدا من مصادر القرآن» هذا الثىء القم وهذا 
المصدر الخديد ور 3 أ الصات ٠‏ وقد أطال الأستاذ 
(هوار) فى هذا الببحث وقارن بين هذا الشعر الذى شسب الى أمية 
ابن أ الصملت وبين آيات من القرآن » وانتبى من هذه المقارنة 
الى نتيجعين : 

(الأولل) أن هذا الشعر الذى ينسب لأمية أبن أبى الصلت صمح : 
لأن هناك فروقا بين ما جاء فيه وما جاء فى القرآن من تفصيل بعض 
القممص » ولو كان منتحلا لكاتت المطابقة تامة بينه وبين القرآن ٠‏ 
واذا كان هذا الشعر صحيحا» فيجب فى رأى الأستاذ (هوار) أن يكون 
الى قد استعان به قليلا أو كثيرا فى نظ القرآن . 

(الثانية) أن صحة هذا الشعر واستعانة الى به فى نظم القرآن قد 
حملتا المسامين على محار بة شعر أمية بن أبى الصلت ويحوه ليستاثر القرآن 
بالحدة وليصح أن النى قد اتفرد بتلق الوحى من السماء. وعل هذا التحو 
آستطاع الأستاذ (هوار ) أو خيل اليه أنه آستطاع أن يثبت أن هناك 
شعرا جاهليا صحيحاء وأن هذا الشعر ااهل قد كان له أثرفى القرآن. 
ومع أنى من أشة الناس إحجابا بالأستاذ ( هوار) و بطائفة من أصحاية 
المستشرقين وبما سهون اليه فى كثير من الأحيان من التائيج العلمية 
القيمة فى تار يم الأدب العربى و بالمنامج الب تخدونها للبحث » فإني 
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لاأستطيع أن أقرأ مثل هذا الفصل الذى أشرت اليه آنفا دون أن 
أ ب كيف بتورّط العلماء أحيانا فى مواقف لاصلة ,بينها وبين العلم . 
رليس, يعنينى هنا أت يكون القرآن قد تأثريشعر أمية أولا يكون» 
فأنا لا أؤري القرآن» وأنا لا أذود عنه ولا أتعرّض للوحى وماستصل به» 
ولا للصلة بين القرآن وما كان ,تحدّث به اليبود والنصارى. كل ذلك 
لا يعنينى الآن» وائما الذى بعنينى هو شعر أمية بن أبى الصلت وأمثاله 
7 ن الشعراء . 

والغريب من أمس المستشرقين فى هذا الموضوع وأمثاله أنهم 
دشكون فى حة السيرة نفسها و يتجاوز بعضبم الشك الى الحود » فل 
07 فى السيرة مصدرا تاريحا كيدا » واعمأ هى عندهم م يلبغى 
أن تكون عند العلماء جميعا : طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج 
الى التتحقيق والبحث العلمى الدقيق لمتاز صميحها مر# متحلها . 
هم يفون هذا الموقف العلمى من السيرة و يغلون فى هذا لوقف 
ولكنهم يقفون من أمية بن أبى الصلت رشعره موقف المسستيقن, 
المطمئن ؛ مع أن أخبار أمية: ليست أدنى الى الصدق ولا أبلغ 
فى الصحة من أخبار السيرة . فا سرّ هذا الاطمئنان الغريب الى نحو 
هن الأخبار دون التحو الآخر؟ أيمكن أن يكون المستشرقون أنفسهم 
لم يبرءوا من هذا التعصب الذى يرمون به الباحثير من أصواب 
الدنيانات؟ أما أنا فلست مستشرقا ولست رجلا من زجال الدين.. 
وانما أريد أن أقف من شعر أمية بن أبى الصلت .نفس الموقفه 
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العلمى الذى وقفته من شعر الماهليين جميعا ٠.‏ وحسى أن شعر أمية 
ابن أبى الصلت لم يصل الينا إلا من طريق الرواية والحفظ لأشك 
فوصعته ها شككت فىصحة شعر ام القيس والأعثى و زهير» وإن 
لم يكن لمم من النى موقف أمية بن أبى الصلت ٠‏ 

ثم إن هذا الموقف نفسه يمانى على أن أرتاب الآرتياب كله 
فى شعر أمية ‏ ردح أبى الصلت ؛ فقد وقف أمية من الى موقف 
الحصومة : جما أصعابه وأبد مغالفيه ورثى أهل بدر من المشركين . 
وكان هذا وحده يكنى لينهى عن رواية شعره» وليضيع هذا الشعر 
ما ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثئى الذى هجى فيه النى وأصحا به 
حين كانت اللحصومة شديدة ينهم وبين مالفيهم هن العرب الوثنيين 
والبود:+:ولدين يكن أن كرت من الحق .فى ثىء أن النى شب عن 
رواية شعر أمية لينفرد بالعلم والوحى وأخبار الغيب . ففا كان شعر 
أمية بن أبى الصلت إلا شعرا كغيره من الشعر لا يستطيع أن ينمض 
للقرآن م لم يستطم غيره من الشعر أن ينبض للقرآن ٠‏ وما كان علم 
أمية بن أبى الصلت بأمور الدين إلاكعل أحبار الييود ورهبارن. 
النصارى . وقد ثبت النى لأولئك وهؤلاء وآستطاع أن يغابهم على 
عقول العرب با مججسة مةة و بالسسيف مة أتحرى . فام الننى مع 
افية بق أ الصلت كأمه مع هؤلاء الشعراء الكثير ين الذين مجوه 
وناهضوه وألبوا عليه . 








ن لاقن 


ومن هنا تستطيع أن تفهم ما يروى من أن النى ألْسْد شينا من, 
شعز أمية فبه دين وتحنف فقال :”“آمن لسانه وكفر قلبد.آمن لنانه. 
لأنه كان يدعو الى مثل ما كان يدعو اليه البى؛ وكفر قلبه لأنه كان 
بظاهى المشركين على صاحب هذا الدين الذى كان يدعو اليه. فأهمره 
كأ هؤلاء اليهود الذين يدوا النى ووادعوه» حتى اذا خافوه عل سلطائهم 
السياسى والاقتصادى والديى ظاهروا عليه المشركين من قرش ٠‏ 

لبس إذّا شعر أمية بن أبى الصلت بِدْعَا فى شعر المتحنفين من 
العرب أو المتنضرين والمتهؤدين منهم . وليس يكن أن يكون المسامون 
قلعم دوا حوة إلاما كانمنهمباء للنى وأصحابه ونعيا على الإسلام ؛ فقد 
ملك المسانون فيه مسلكهم فى غيره من الشعر الذى أهمل حتى ضاع ٠‏ 

ولكن فى شعر أمية بن الصلت أ.: خبارا وردث فى القرآنكأخبار 
تمود وصا والناقة والصيحة . و يرى الأستاذ هوا ر) أن ورود هذه 
الأخبار فى شعر أمية مخالفة بعض المخالفة لما جاء فى القرآرى. دليل 
عل صحة هذا الشعر من جهة 2 وعل أن النى قد استق منه أخباره 
من جهة أخرى . 

ولست أدرى قيمة هذا النحو من البحث . فن الذى زعم أن 
ما جاء فى القرآن من الأخبا ركان كله نجهولا قبل أن بيجىء به القرآن؟ 
ومن الى ستطيع أن ينكر أن كثيرا من القصص القرا فى كان معروفا 


بعضه عند الهود وبعضه عند التصارى وبعضه عند العرب أنفسهم» ' 
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وكان من البسير أن يعرفه البى » كا كان من السير أن يعرفه غير النى 
من المتصلين بأهل الاب . ثم كان النى وأمية متعاصرين فلم ريكون 
النى هو الذى أخذ عن أمية ولا يكون أمية هو الذى أخذ عن الننى؟ 
غ تن الاق مسسنظيم أن يقل إناقن إتخل التسع لباك القرآن 
ملزم أن يلائم بين شعره و بين نصوص ,القرآن ؟ أليس المعقول أن 
يالف بينهما ما اسستطاع ليخنى الآ تحال ويوهم.أن شغره حميج 
لا تكلف فيه ولا تعمل ؟ بلى ! < 
ونحن نعتقىد أن هذا الشعر الذى يضاف الى أمية بن أبى الصلت 
وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا النى أوجاءوا قبله افا ؟ تتحل 
التحالا . انتحله المسلئون ليثبتوا ‏ كا ققمنا - أن للاملام قدْمة 
وسابقة فى البلاد العربية .ومن هنا لا نستطيع أن نقبل ما يضاف الى 
حؤلاء الشعراء والمتحنفين إلا مع شىء من الآحتياط والشك غيرقليل . 
“هذا عان المتنون ناما عل ل قات الذانات 
الأخرى فقد نظروا فإذا لهم فى حياة الأمة العربية قبل الإسلام قدي . 
وف الحق أن اليبود قد استعمروا جزءا غير قليل من بلاد اخاز فى المدينة 
وحوطا وعلى طريق الشأم ٠‏ وفى الحق أيضا أن البهودية قد جاوزت 
امجاز الى امن . و يظهر أنها استقّت حينا عند سراة المن وأشرافها » 
وأنها أثرت بوجه ما فى الخصومة الى كانت بين أهل المن ون ل 
الحبشة» وهم نصارى ٠‏ ثم فى الحق أن المودية قد استتبعت حركة 
اضطهاد النصارى فى نجران ذكرها القرآن فى سورة البروج . 
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كل هذا حق لا شك فيه ٠‏ وكل هذا ظاهى فى أخبار العرب 
وأساطيرهم » وهو ظاهى فى القرآن بنوع خاص؛ فليس قليلا ما يمس 
البود من سور القرآن وآياته ٠‏ وأنت تلم هاكان بين النى والموود 
من خصومة انتبت بإجلاء اليهود عن بلاد العرب أيامعمرين اللحطاب . 
وكان المبود قد تعرّبوا حقا » وكار_ى كثير من العرب قد تمؤدوا . 
وليس من شك عندى فى أن الاختلا طبين المبود وبين الأوس 
والخزدرج قد أعدنٌ هاتين القبيلتين لقبول الدين الحديد وتأبيد صاحبه. 


هذه حال الهود ٠‏ فأما التصارى فقد انتشرت ديانتهم انتشارا 
قويا فى بعض بلاد العرب فيا زلى الشام حيث كامس الغسائيون 
الخاضعون لسلطان الروم » وفها يلى العراق حيث كان الملا.رة الخاضعون 
لساطان الفرس» وفى نجران من بلاد المن التى كانت على اتصال 
با بيبش وهم نصارى ٠‏ 


و يظهر أن قبائل من العرب البادين تنصرت قبل الإسلام بأزمان 
تختلف طولا وقصرا ٠‏ فنحن نعم مثلا أن تغلب كانت نصرانية وأنها 
أثارت مسألة من مسائل الفقه . فالقاعدة أنه لا يقبل من العربى 
إلا الإسلام أ والسيف ؛ قاما المزية فتقبل من غير العرب ٠‏ ولكن 
تغلب قبلت منها الحزية» قبلها عمر فيا يقول الفقهاء . 

تغلفلت التصرانية إذت ىا تغاغلت اللهؤدية فى بلاد الغرب ٠‏ 
وأ كبر الظن أن الإسلام لولم يظهر لآنتبى الأمس بالعرب الى أعتناق 





مها اق 


إحدى هاتين الديانتين . ولكن الأمة العربية كان لما م اجها :لياص 
إلذى لم نستقم لحذين الدبنين والذى استتبع دينا جديدا أقل ها يوصف. 
به أنه ملائم ملاءمة تامة لطبيعة الأمة العرسية . 

مهما يكن هن شىء » فليس من المعقول أن بنتشر هذان الدينانه 
فى البلاد العربية دون أن يكون لما أثر ظادس فى الشعر العربى قبل 
الإسلام ٠‏ وقد رأبت أن العصبية العربية حملت العرب عل أن بنتعحلوا 
الشعر ويضيفوه الى عشائرهم فى الحاهلية بعد أرن ضاع شعر هذه 
العشائر : فالأمس كذلك .فى الببود والنصارى : تعصبوا الأسلافهم من 
الماهلين وأبوا إلا أن بكون للم شع ركشعر غيرهم من الوثذيين » وأبوا 
إلا أن يكون لم بد وسؤدد كا كان لغيرهم بحد وسؤدد أيضاء فا تحلوا 
كا اتحل غيرهم » ونظموا شعرا أضافوه الى السموءل بن عادياء والى 
عدى" بن زيد وغيرهما من شعراء الييود والنصارى . 

والرواة القدماء أنشسمم يحسون شيئا من هذا فهم يحدون فيا 
نسب الى عدى بن زيد من الشعر سمولة ولينا لا يلائمان الغعصر 
الحاهل» فيحاولون تعليسل ذلك بالإقلم والاتصال بالفرس وآصطناع 
الحياة الحضرية التى كان يصطنعها أهل الليرة . 

ونحن نجد مثل هذه السهولة فى شعر الهود ؛ فى شعر السموءل 
بنوع خاص . ولا نستطيع أن نعللها بمثل ما عللت به فى شعر عدى . 
فقدكان السموءعل ‏ إن صحت الأخبار ‏ يعيش عيشة خحثنة 





أقرب الى حياة السادة البادية منها الى حاة أصحاب الحضر. وبيحدثنا 
صاحب الأغانى بأن ولد السموءل التحلوا قصيدة قافية أضافوها الى 
آسرى القيس وزعموا أنه مدح بها السموءل حير أودعه سلاحه 
فى طريقه الى قسطنطينية . ونرجم نحن أن ولد السموءل هم الذين 
اتحلوا هذه القصيدة الرائية التى تضاف للأعثى والتى يقال إنه مدح 
بها شرحبيل بن السموءل فى قصته المشمورة مع الكلى ٠‏ 

فأنت ترى أن للعواطف الدينية على اختلافها وتنوع أغراضما 
مثل ما للعواطف السياسية من التأثير فى ا نتحال الشعر وإضافته الى 
الماهليين . 

واذاكان من الحق أن نحتاط فى قبول الشعر الذى يظهر فيه 
تأثرٌ ما للأهواء السياسية؛ فن المق أيضا أن نحتاط فى قبول الشعر 
الذى بظهر فيه تأثير ما للأهواء الدينية . 

وأكير الظن أن الشعر الذى يسمى جاهليا 2 
والدين» ذهبت هذه اشطر منه وذهب هذا بالشطر الاخر. 

ولكن أسباب الانتحال ليست مقصورة 0 السياسة والدين بل. 
حى 'تجاوزهما الى أشياء أخرى . 
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القصص والعال الشعر 

من هذه الأشياء * ئئة لسزدينا ولا 0 تضل بالدي 
و بالسياسة اتصالا قوياء تريد به القصص الذى أشرنا اليه غير هسة فيا 
قدّمنا من القول . ٠‏ 

فالقصص فى نفسه لبس من السياسة ولا من الدين» وانما هو فن 
من فنون الادب العربى توسط ببن آداب الخاصة والآداب الشعبية . 
وكان مرآة للون من ألوان الحياة النفسية عند المسامين ٠.‏ وأزهس 
فعصر غير قصير من عصور الأدب العربى الراقية » أزهص ألم 0 
وصدرا من أيام بى العباس ) 0 الكتب 
واستطاع الناس أن يلهوا بالقراءة دون أن يتكلفوا الانتقال إلى مجلس 
القصاص» ضعف أصس هذا الفن وأخذ يفقَد صفته الأدبية الراقية 
شيئا فشيئا حبى أسَذل وآنصرف عنه الناس . 

وهذا الفن الأدبى تناول احياة العر بية والإسلامية كلها من ناحية 
خيالية ل ده الذين درسوا تاي الآداب العربية قدرهاء لا1 كاد 
0 إلا الأستاذ مصطفى صادق الراففى ؛ فهو قد فطن .ل 
يكن أ ن يكون من تأثير القصص فىا تحال الشعر وإضافته الى القدماء» 








- 


كا فطن لأشاء أنخرى قيمة وأحاط بها إحاطة حسنة فى ايز الأول 
من كتابه ”تاريخ آداب العرب». نقول إن هذا الفن قد تناول الحياة 
العر بية والإسلامية من ناحية خيالية خالصة. ونعتقد أن الذين يدرسون 
نار الأدب العربى لو أنهم عنوا بدرس هذا الفنعناية عامية صصميحة 
لوصلوا الى نتائج قيمة ولفّروا رأييسم فى تاريخ الأدب . فهما تكن 
الأمبيات الى دعت الى نشأة فن القصص عند المسامان » فقد نشأ 
.هذا الفن؛وكانت منزلته عند المسلمين هى بعيما متزلة الشعر القصصى 
عند قدماء اليونان. وكانت الصلة بينه وبين اللماعات هى بعينها الصلة 
بين الشعر القصعى اليرنانى وجماعات اليوتآن القدماء .2 

ولس من شك عندنا فى أن هؤلاء القصاص من المسامين قد 
تركوا آثارا قصصية لاتقل جمالا وروعة وحسن موقع فى النفس عن 
'#الإلياذة» و” الأودسا “ . وكل مابين القصص الإسلاى واليوناى 
من الفرق هو أن الأقّل لم يكن شعرا كله واماكان ثرا يزبنه الشسعر 
من حين الى حين ,ينما كان الثان ىكله شعرا » وأن الأقل لم يكن يلقيه 
صاحبه على أنغام الأدوات الموسيقية بيناكان القاص اليونانى يعتمد 
عل الأداة الموسيقية اعتّادا ماء وأن الأول لم يحد من عناية المسامين 
مثلما وجد الثانىمن عناية اليونان ؛ فبين) كاناليونان يقدّسون”الإلياذة” 
و” الأودسًا “ ويعنون بجعهما وترتيهما وروايتهما وإذاعتهما عناية 
المسلمين بالقرآن» كان المسامون مشغولين بالقرآن وعلومه عن قصعهم 


.هذاً. 
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المق أن الأدب العربى لم يدرس ف العصور الإسلامية 
الأولى لنفسه وإنما درس من حيث هو وسيلة الى تفسير القرآن وتأويله 
. واستنباط الأحكام منه ومن الحديث . وكان هذا كله أدنى الى الح 
وألصق به من هذا القصص الذى كان يمضى مع الخيال حيث أراد 
ويتقزب من نفس الشعب ويمثل له أهواءه وشمواته ومثله العليا . 
فلبس غرريبا أن ينصرف عن القصص أصحاب ابلة من المسامين . 
كان قصاص المسامين يتحدثون الى الناس فى مساجد الأمصار 
فيذكرون لم قديم العرب والعجم وما يتصل بالنبقات»ويمضون معهم 
فى تفسير القرآن والحديث ورواية السيزة والمغازى والفتوح الى حيث 
يستطيع الميال أن يذهب بهم لا الى حيث يلزمهم العلم والصدق أن 
يقفوا ٠‏ وكان الناس كلفين بؤلاء القصاص مشغوفين بما يلقن البهم 
من حديث ٠‏ وما أسرع ما فطن اللحلفاء والأصراء لقيمة هذه الأداة 
الحديدة ‏ من الوجهة السياسية والديلية » فاصطنعوها هارا علمها 
واستغلوها استغلالا شديدا » وأصبح القصص أداة سياسية كالشعر . 
ولس من شك فى أن العناية يدرس هذا الفن ستنتبى الى مثل 
ما انتبت اليه العناية بدرس الشسعر من أن الأحزاب السياسسية على 
اختلافها كانت تصطنع القصاص ينشرون لما الدعوة فى طبقات 
الشعب على اختلافها يا كانت تصطنع الشعراء يناضاون عنها ويذودون 
عن آرائها وزجمائها ٠.‏ ونحن نعرف من سيرة ابن إسحاق أنه كان هاشمى 
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النزعة والهوى » وأ نه لى فى ذلك عناء من الأمويين فى آجرعهدم 
بالسلطان» وأنه ظفر خسن المئزلة عند العباسبين فى أل عوسدهم ش 
املك . 

والتعمق فى درس حياة القصاص الذين كانوا يقصون فى البصرة 
والكوفة ومكة والمدينة وغيرها من الأمصار يظهرنا من غير شك على 
المملات التىكانت تصل بينهؤلاء القصاص و بين الأحزاب السياسية . 

غير أن القصص +بتأئر بالسياسة وحدهاءو ]نما نا' دست 

وقد رأيت فى الفصل الماضى ملا توضم هذا لاعن 

10 تمن لسبىء الا والدين هو روح الشعب 
الذى كان تحدث اليه ٠‏ وهر. | هنا ع عناية شديدة بالأساطير 
والمعجزات وغ ائب الأمور . ومن هنا اجتّهد فى تفسير هذه الأساطير 
و إكال الناقص منها رتوضيح الغامض ٠‏ فنحن نستطيع أن تقول إن 
هذا القصصكان استمد قوته وثروته من مصادر مختلفة ؛ أهمها أربعة: 

(الأؤل) مصدر عرب هو القرآن وما كان يتصل به من الأحاديث 
والروايات » وما كانت نتحدث به العرب فى الأمصار من أخبارها 
وأساطيرها وما كانت تروى من شعر» وما كان .نتحدث به الرواة من 
:سارة ة الني والخلفاء وغمزواة نم وفتوحهم ٠‏ 

(الثانى) مصدر جبودى نصرانى » ودوما كان بأخذه القصاص عن 
أهل الكمّاب من أخبار الأنبياء والأحبار والرهبان وما يتصل بذاك » 


ولبس يذبثى أن تنسبى هنا تأثير أولئك اليهود والنصارى.الذين أساموا 
وأخذوا يضعون الأحاديث ويدسونها مخلصين أو غير مخلصين ٠‏ 
(الثالث) مصدرغارسبى» وهو هذا الذى كان ستقيه القصاص 
فى العراق خاصة فن الفرس مما بتصل بأخبارهم وأسا طيرهم وأخبار 
الهند وأساطيرها . 
تم المصدر الرابع ممصدر تلط هوهذا الذى مثل نفسية العامة 
غير العربية م نأهل العراق والحزيرة والشأم منالأنباط والسريان ومن 
اليبم من هؤلاء الأخلاط الذي نكانوا منبثين فى هذه الأقطار والذين 
لم تكن لم سيادة ولا وجود سياس ظاهس ٠‏ 
كل هذه المصاد كانت تمد القصاص . فكنت ترى فى قصصهم 
ألوانا من القول وفنونا مر الحديث قد لا تعجب العالم الحقق ٠‏ 
لآضطرابها وظهور سلطان اللخيال عليها؛ ولكن لما مالا أدبا فئيا 
رائعا يعجب به هن لستطيع أن يقدر آلتئام هذه الأهواء الختلفة الى 
تتصل حوب عافة واجرالءضانة من اباس ٠‏ ويحجب به بورع 
خاص الذين يحاولون أن ,شينوا فيه نفسية ة الشعوب والأجيال ال 
كانت تلهم هؤلاء القصاص . 
مهما يكن من شىء) فإن هذه المصادر كلها كانت تطلق ألسنة 
القصاص ما كانوا تحدئون به للى سامعيهم فى الأمضار . وأنت تعلم 
أن القصص العربى لا قيمة له ولا .خطر فى نفس سامعيه اذا لم يزنه 
الشسعر من حين الى حين ٠‏ ويكنى أن تنظرى 0 ألف ليلة وليلة 5 
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وفى قصة عنترة وما اشبهها) فسترى أن هذه القصص لا تستطيع أن 
نستغنى عن الشعر» وأن كل موقف قي أوذى خطر منمواقف هذه 
الققصص لا يستقيم لكاتبه وسامعه إلا اذا أضيف اليه قدر من الشعر 
قليل أ وكثير يكون عمادا له ودعامة ٠‏ وإذن فقد كان القصاص أيام 
فى أمية وب العباس فحاجة الىمقادي رلا حدّ لها من الشعر يزينون بها 
قصصهم ويدعمون بها مواقفهم امختلفة فيه . وهر قد وجدوا من هذا 
الشعر ما كانوا دشتهون وفوق ما كانوا شتهون ٠‏ 

وأكاد لا أشك فى أرى هؤلاء القصاص لم يكونوا ستقلون 
بقصصهم ولا يما يحتاجون اليه من الشعر فى هذا القصْص » وانما 
كانوا ستعينون بأفراد من الناس يمعون لم الأحاديث والأخبسار 
ويلفقونها» وآخرين ينظمون لم القصائد و ينسقونا . ولدينا نص يبيح 
نا أن نفترض هذا الفرض؛» فقد يحدثنا أبن سلام أن آبن إتعاق كان 
يعتذر عما كان يروى من غتاء الشعر_فيقول : لا عم لى بالشعر إنماأ 
أو به فأ مله . فقد كان هناك قوم إذن يأتون بالشعر وكان هو جمله. 
فن هؤلاء القوم ؟ ْ 

أليس من الحق لنا أن نتتصِوّر أن هؤلاء القصاص لم يكونوا 
بتحدّثون الى الناس سب ءوانما كان كل واحد منهم شرف على طائفة 
غير قليلة من الرواة والملفقين ومن النظام والمنسقين» حتى اذا أستقام للم 
مقدار من تلفيق أولئك وتنسيق «ؤلاء طبعوه بطابعهم ونفتخوأ فيه 
من روحهم وأذاعوه بين الناس ٠‏ وكان مثلهم فى هذا مثل القاص, 
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الفرضيئ المعروف ( ألكسندر دوما) الكبير . وأنت تدهش اذا رأيت . 
هذه الكثرة الشعرية التى تنبث فيا بق لنا من آثار القصاص ٠‏ فلديك 
فىسيرة آبن هشام وحدها دواوين من الشعر نظم بعضها حول غزوة بدر» 
و بعضها حول غزوة ة أحد وبعضها فى غير هاتين الغزوتين منالمواقف 
والوقائع » واكك كل هذا الى الشعراء وغير الشعراء من الأنخاص 
المعروقرن ‏ » وأضيف بعضه الى حمزة» و بعضه الى على » و بعضه 
الى حسان» و بعضه الى كعب بن مالك» وأضيف بعضه الى نفر من 
شعراء قريش » والى تقر من قريش لم يكونوا شعراء قط » والى نفر 


آنعرين من غير قريش ٠‏ وليس غير سيرة ابن خشام أقل منبا حظا 


فى هذا الشعر الذى يضاف الى الحاهليين ميّة والى لمفضرنين 
مرة أخرى . 

وكثرة هذا الشعر الذى صدر عن المصانم الشعرية فى الأمصار 
الختلفة أيام بنى أمية وب العباس كانت سببا فى نشأة رأى يظهر أن 


' القدماء كانوا متتنعين به » وأن الكثرة المطلقة من الحدثين ليست أقل به 


افناما > وهر أن الأنة النرنة كليا تاغيرة :وان كل عرق شا 
بطبعه وسليقته » يكفى أن يصرف همه الى القول فاذا هو بنساق اليه 
انسياقا. كان القدماء يعتقدون هذاء وما يزال امحدثون يرونه ٠‏ وعذر 
أولتك وهؤلاء أن لدمهم كثرة فاحشة من الشعر تضاف الى ناس منهم 
المعروف ومنهم غير المعروف» منهم الحضرى ومنهم البدوى . فأما 
العلماء وامحققون منهم فقد استطاعوا أن بنفوا من هذا الشعر مقدارا 
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قليلا أو كثيرا لم يستطيعوا أن يقبلوه ولا أن بطمثنوا اليه ٠‏ ولكنهم 
بعد الحذف والتغى والتقد والتمحيص نظروا فإذا لديم مقاذير ضفمة 
تضاف الى ناس منهم المعروف ومتهم اجهول» ومنهم الحضرى ومنهم 
البدوى ٠.‏ فأى شىء أدس رمن أن يعتقدوا أن العربى شاعى بفطرته » 
وأنه يكفى أن يكون الرجل عر بيا ليقول الشعر متى شاء وكنف شاء. 
ولكن وأيا كهذا لا يلاثم طبيعة الأشياء ٠‏ فنحن استطيع أن 
تؤمن بأن الأم نتفاوت حظوظها من الشعر» فبعضها أشعرمن بعض» 
و بعضها أكثر شعراء من بعضما الآثخر. ولكن لا نستطيع أن نفهم أن 
يكون جيل من الناس شاعر! كله» أو أن تكون أمة من الأثم شاعررة 
كلها رجالا ونساء شبّانا وشيبا وولدانا أيضا ٠‏ ولدينا نصوص قدية 
تدانا على أن العرب لم يكونوا جميعا شعراء ٠‏ فكثيرا ما حاول العربى 
قول الشعر فلم يوفق الى ثثىء ٠‏ وقد طلب الى :الننى فى بعض المواقف 
الت أحتاج المسامون فيها الى الشعر أن يأذن لعلى فى أن يقول شعرا 
. برد به على شغراء قرش ذألى النى أن يأذن له» لأنه لم يكن من ذلك 
فى شىء؛ وأذن لحسان . ش 
وما نظن أثنا فى حاجة الى أن نقم:الأدلة ونبسط البراهين على أن 
العرب لم يكونوا كلهم شعراء ٠‏ واتما سبيلنا أن نوم أنكثرة هذا 
الشعرهى التى خيلت الى القدماء وامحدثين أن لفظ العربى مرادف 
للفظ الشاعى ٠‏ فاذا أضفت الى ما قدّمنا أنك تجد كثيرا من الشعر 
يضاف الى قائل غير معروف بل غير مسمى » فتراهم يقولون مة قال , 
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الشاعى» وأنخرى قال الأول » وثالثة » قال الآخر» ورابعة قال رجل 
من بئى فلان © وخاهسة قال أعمرابى وهم حر - نقول اذا لاحظت 
دذا كله عذرت القدماء والمحدثين اذا اعتقدوا أن العرب كلهم شعراء» 


والحق أن العرب كانوا كفيرم من الأثم ذات الفصاحة واللسن 
والأذهان القوية يكثر فيهم الشعر دون أن بعر كافتهم » وأن أكثر هذا 
الشعر الذى يضاف الى غير قائل أو الى قائل مجهول انما هو شعر 
مصنوع موضوع التحل التمالا بسبب من هذه الأسباب التى نحن 
بإزائها ومنها القصص . 

كثرةهذا الشعر الذى أحتاج اليه القصاص لتزدان به قصصهممن 
ناحية وليسيغها القراء والسامغون من ناحية أخرى خدعت فريتا من 
العلماء »: فقبلوها على أنما صدرت عن العرب حقا ٠.‏ وقد فطن بعض. 
العاماء الى ما فى هذا الشسعر من تكلف حينا ومن خف و إسفاف 
حينا آنخر» وفطن الى أن بعض هذا الشعر دستحيل أن يكون قد صدر 
عن الذين ينسب اليهم ٠‏ ومن هؤلاء العلماء مد بن سلام الذى أنكر 
أ رأيت- ما يضيفه ابن إحاق الى عاد وود وحميروتيم » وأنكركبيرا 
مما رواه آبن اسحاق فى السيرة من شعر الرجال والنساء سواء منهم فن عرف 
بالشعر ومن لم بقل شعرا قط . وآخرون غير آبن سلام أنكروا ما روى 
ابن اسحاق وأصحابه القصاصون ؛. نذكر منهم آبن هشام الذى يروى لا 
فى السيرة ما كان برويه آبن اماق » حتى اذا فرغ من رواية القصيدة . 
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قال : ”0 ا 
هذه القصيدة أو ننكها لمن تضاف اليه . 

ولكن هؤلاء العلماء الذين فطنوا لأثر القصص ف ]تهال الشعر 
خُدعوا أيضا؛ فلم يكن صناع الشعر جميعا ضعافا ولاعمقين» بل كان 
منهم ذو البعميرة النافذة والفؤاد الذى والطبع اللطيف» فكان يميد الشعر 
ويحسن ]تحال وتكلفه» وكان فطنا يجتهد فى إ-خفاء صنعته و يوفق 
من ذلك الى الشىء الكثير. وآبن سلام نفسه يحدّثنا بأنه اذا سبل على 
العلماء النقاد أن يعرفوا ما تكلفه الضعفاء من المنتحلين » فن العسير 
عليهم أن يميزوا ماكان بتكلفه العرب أنفسهم ٠‏ وقد رأيت أن العرب 
أنفمهم كانوا يتكلفون و يضعون ويكذبون » فيسرفون فى هذاكله . 

وامل من أوضح الأمئلة لامخداع آبن سلام عن هذا الشعر النتسل 
هذه الطائفة التى رواها على أنها أقدم ما قالته العرب مر . الشعر 
الصحيح» والتى يضاف بعضما الى جذيمة الأبرش» وبعضبها الى زهير 
ابن جناب » و بعضها الى العر ين نمم ؛ وبعضها الى نااك وقد اب 
زيد مناة بن م وعقيا الم اعصر شه بن فتن عاذن ٠‏ وكل 
هذا الشعر اذا ع تم ظاهى التكلف بين الصنعة ٠‏ 
واصم جِدا أن راديا من الرواة أو قاصا من القصاص تكلفه ليفسر مثلا 

من الأمثال أ واطوةية الأساطير أو لفظا غرببا أو ليلذ القارى 
أو السامع ليس غير. ولنضرب لذلك مثلا هذين البيتين اللذين يضافان 
الى أعصر بن سعد بن قيس عيلان» وهما : 
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قالت عميرة ما لرأسك بعدما تمد الزمان أتى بلون منكر 
أعمير إن أباك شيّب رأسه #الليالى واختلا ف الأعصر 
قال آبن سلام وغيره من العلماء والرواة : إن هذا الرجل إنما سمى 
«أعصر» لهذا البيت الأخير . قال آبن سلام : وبعض الناس لسميه 
«يعصر» وليس لسىء ٠‏ 
وآبن سلام نفسه يحدّئنا أن معدا كان يعيش ف العصنر الذى كان 
يعيش فيه موس ىبن عمران» أى قبل المسبح بقرون عدّة أى قبل الإسلام 
بأكثرمن عشرة قرون ٠‏ فإذا لاحظنا أن أعصر هذا هو آبن سعد بن 
قيس عيلاك بن إلياس بن مضربن نزار بن معد » رأينا بنا أنه إن عاش فقد 
عاش فى زمن متقدّم جدا أى قبل الإسلام بعشرة قرون على أقل تقدير. 
أفتظن أن هذين البيتين اللذين قرأتما آنفا يمكن أن يكونا قد 
قيلا قبل الإسلام ,ألف سنة | ونحن لا نعرف اللغة المر بية قبل الإسلام 
بثلاثة قرون أو أربعة قرون؛ ونحن نجد مشقة غير قليلة فى فهم الشعر 
العربى الصحيح الذى قبل أيام النى أو بعد النى .» ولا نجحد شيئا من 
العسرف فهم هذا الكلام الذى إن صم رأى آبن سلام فقد قيل قبل النى 
بأ كثر من عشرة قرون ٠‏ 
أليس واضحا جليا أن هذين البيتين إنما قيلا فى الاسلام ليفسرا 
سم هذا الرجل الذى هوفى حقيقة الأص من أثخاص الأساطير 
لا نعرف أوجد فى حقيقة الأ أم لم يوجد . 
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وقل مثل هذا فيا بضيفه آبن سلام ا مالك وسعد أب زيد مناة 
ابن تم لور ل ا 
اكب لفان عندة أنهي أشخاص أساطير لم يوجدوا قط ٠‏ ولكن رأى 
الرواة والقصاص مثلا تستعمله العرب وهو : ”ما هكذا 0 
الإبل”... وهر فى حاجة الى تفسير الأمثال ؛ والشعوب نفسها فى حاجة. 
إلى تفسير الأمثال أيضاأ ٠‏ ومن هنا آخترعت هذه القصة التى نطق, 
فمها سعد ومالك بما يضاف إليهما من الرحز. 
' وقل مثل هذا فيا يضاف للعنبر بن تمم وهو : 
قد رابق من دلوى آضطرامها. «التأى فى ببسراء واغتراي) 
إلا تجىء ملذى يجىء قرامها 
فالأمى عندنا لا .نتجاو ز تفسير هذا الببت الأخير الذى كان بجرى. 
مجحرى المثل فما ,يظهر . وقل مثل هذا فى هذا الشعر الذى يضاف الى 
جذيمة الأبرش» وفى كل ما يتصل بجذيمة وصاحبته الزباء وآبن أخته 
عمروبن عدى” ووزيره قصير . 
فيس لمذا كله إلا 51 كن را هوم الأمتال. 
ذكرت فيها أسماء هؤلاء الناس كلهم ادع 1 يطاع 
اتسي أس” :“وقول :+ "الأ با جدع قصي رهد “ا وقور.: 
” شب عمرو على الطوق “ . أو ذ كر فيا ما يتصل ببؤلاء الناس 
فى هذه القصص التى كانت شائعة عند هؤلاء الأخلاط من سكانه 
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العراق والحزيرة والشأم وما بتتصل با هن بوادى العرب» كفرس 
جذيمة التى كانت نسمى ” العصا “ والبرج الذى بناه قصير عل العصا 
بعد أن نفقت وكان يسمى ”برج العصا ” » ودم جذية الذى جمعته 
الزياء فى طست من الذهب» وجمال عمرو بن عدى” الى أحتال قصير 
فى إدخاها يدم وعلها الرجال فى الغرائر . 

وتستطيع أن تذهب هذا المذهب من الفهم والتفسير فى كل هذه 
الحكايات والأساطير التى نتصل بالأسماء والأمثال والامكنة وما إلما 
وما ينشد فيها من الشعر . 

ولكن القدماء لم يذهبوا هذا المذهب؛ وإنما قباوا هذه الأخبار 
والأشعار على علاتها ورووها على أنها صحيحة لأنهم سمعوها من رواة 
كانوا يعتقدون أنهمثقات مصمححون . ومن هنا روى أبن سلام وغيره 
أبياا الحذيمة على أنها من أقدم الشسعر العربى رهى الى تبددى بهذا 
الببت : ظ 

ريما أوفيت فاعلم ترفعن ثر بى الات 

وهناك لون من ألوان القصص كان الناس ,تحدثون به و يلون 
اليه ميلا شديدا ويروون فيه ال كاذيب والأعاجيب وه و أخبار المعمرين 
الذين مدت لم الحياة الى أبعد مما ألف الناس . وقد رويثٌ حول 
هؤلاء المعمر ين أخبار وأشعار قبلها العلماء التقات فى القرن الثالث 
للهجرة كأبى حاتم السجستانى وآبن سلام نفسه ) وهو يروى لنا فى كاب 
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الطبقات هذا الشعر المتكلف السخيف الذى يضاف الى أحد هؤلاء 
“السرين وهو المستوعن بن ربيعة بن كف ين سيق الذي بق بقاء 
طويلا حتى قال : 
ولقد ست من الياة وطولها وازددت من عددالسنين مثينا 
ماثة أنت من بعدها مثتان لى وازددت منعددالشهورسنينا 
هل ما بق إلالما قدفاتتا يوم يك ليله تحدوا 
. ويروى لنا آبن سلام شسعرا آخر ليس أقل من هذا الشعر #خفا 
ولا تكفا ولا تخالا يضيفه الى يدبن زيد بن نهد حين حضره 
الوت: 
اليرم ينى لدو يد بييئه اوكان الدهى بل أبليتة 
أركان قرنى واحذا كَمَيئه يارب نبب صليم ا 
ورب غيل حسن أويتة ونقصم عض تيه 
فأنت ترى أن آبن سلام على ما أظهر من الشك ذياكان يردى 
أن إضحاق من شعر عاد وتمود وتبع وحمير ) قد آتخدع عما كان برويه 
أن إنحاق وغير ابن اسحاق من القصاص من الشعر يضيقونه الى 
القدماء من حاضرة العرب و باديتهم ٠‏ 
والرواة أشدّ آنخداعا حين يتصل الأعس بالبادية آتصالا شديدا ) 
وذلك فى هذه الاخبار التى لسمونها #أيام العرب” أو ”*أيام الناس» . 
فهم سمعوا بعض هذه الأخبار من الأعراب ثم رأوها تقص مفصلة 
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مطوّلة فقبلوا ما كان بروى منها على أنه جدّ من اللأمى » ورووه وفسروه 
وفسروا به الشعر واستخلصوا منه تاريخ العسرب ؛ مع أن الأمس فيه 
لا.نتحاوز ما قدّمناه ٠.‏ فليست هذه الأخبار إلا المظهر القصعى لهذه 
الحياة العر بية القديمة» ذ كره العرب بعد أن آستقرّوا فى اللأمصار فزادوا 
فيه ورموه وزينوه بالشعر م ذ كر اليونان قديمهم فأ نشأوا فيه”الإلياذة“ 
و” الأودسا “ وغيرهما من قصائد الشعر القصعى الى لم يكن يكاد 
يلتها الاحمد ام قرت الدتوس وجري كادي العا وجرت 
الفساد وهده « الأيام » الكثيرة التى وضعت فبها الكتب ونظم فيها 
الشعر ليست فى حقيقة الاس - إن آستقامت نظريثنا- إلا توسيعا 
وتفية لأساطير وذ كريات كان العرب ,تحدثون بها بعد الإسلام ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نقول مطمئنين إن مرخ الآداب العربية 
خليق أن يقتف موقف الشك ‏ إن لم يقف موقف الإنكار الصريح ‏ 
أمام هذا الشعر الذى يضاف الى الدماهليين » والذى هو فى حقيقة الأص 
تفسير أو تزيين لقصة من القصص أو نوم ضيح لاسم اذا ارخ 
لمثل من الأمثال . 

كل ما يروى عن عاد ونمود وطسم وجديس دحم والعاليق 


| ا 


وأخبار الكهان» وما ل 7 ل 0 بعده 5 
لا أصل له . 
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وكل ما يروى من أيام العرب وحرومم! وخصؤماتها وما بتصل. 
بذلك مرح الشعر خليق أن يكون موضوعا . والكثرة المطلقة منه 
موضوعة من غير شك ٠‏ 

وكل ها يروى من هذه الأخبار والأشعار التى نتصل بماكان بين 
العرب والأمم الاجنبية من العلاقات قبل الإسلام كعلاقاتهم بالفرس. 
والببود والحبشة خليق أن يكون موضوعا . وكثرته المطلقة موضوعة 

ولسنا نذكر شع رآدم وما نشبهه فتحن لم تكتب هذا الاب 
هازلين ولا لاعبين ٠‏ 


06 

القوى فى /تمال الشعر والأخبار وإضاقتها الى الماهليين ؟ أما نحن 
فتمتقد أن هؤلاء الشعو بية قد ] تحلوا أ خبارا وأشعارا كثيرة وأضافوها 
الى الماهللين والإسلانيين . ول يقفأ مس حم عند آ نتحال الأخبار 
والإسراف فيه وأ تمر آن امل هذه الفرقة ]هنا عون هة | اتلقة 
الذى أصيره الفرس المغلوبون للعرب الغالبيى » وأنت تعلم أن مذه 

الخصومة قد أخذت مظاهى مختلفة منذتم الفح للعرب » وأحدثت 
آثارا مختلفة بعيدة فى حياة المسلمين الدينية ة والسياسية والأدبية. ولكنا 
لا تريد أن تحاوزى هذا الفصل تأثير الشعو بية فى الحيأة الأدسية 
5 00 007 حى كان فرريق من سبى 
٠ 6 0‏ وماهى إلا أن أخذ هذا 





م١١94‎ 


الشباب بحاول نظلى الشعر العربى على نحو ما كان ينظمه شعراء العرب . 
ثم لم يتقف أمرهم عند نظم الشقر بل تجاو زوه إلى أن شاركوا العرب 
ْ أغس أضهم الشعرية السياسية . فكان من هؤلاء المواللى شعراء 
بتعصبون للأحزاب العربية السياسية ويناضلون عنها . 

وهذا الموقف السياسى الذى وقفه الموالل مر الأحزاب بسر 
الأص عليهم بيسيرا شديدا ٠.‏ فقدكان أحدم لا يكاد يظهر تأبيده 
لحزب من هذه الأحزاب حتى يفرح به هذا الحزب ويعطف عليه 
ويحزل له الصلات ويذهب فىتشجيعه كل مذهب» على نحو ماتفمل 
الأحزاب السياسية الآن بالضحف الى تقف منها مواقف التابيد » 
تقبل عليها وتمنحها المعونة لاتبالى فى ذلك ببئىء»لأنها لاتريد إلا نشر 
الدعوة ».ولأها لا تريد إلا الفوز . ومن أبتغى الفوز وحده كان خليقا 
ألا يحقق فى اختيار الوسائل وتدبر العواقب .٠‏ 

وكذاك كانت تفعل الأحزاب العربية أيام بفى أمية . كان هذا 
المولى يعلن تأبيده للأمويين فى قصيدة من الشعر فا أسرع ما يضمه 
الأموريون إليهم لا يعنيهم أكان مخلصا لهم أو مبتنيا لحظوة والزلفى . 

وكذاك كان يفعل حزيب آل الزببر وحزب اللماشبين ٠‏ وكذلك 
كانت اللحصومة بين الأحزاب العرربية تبح للغلوبين الموتورين من 
الموالى أن يتدخلوا فى السياسة العربية وأن هجوا أشراف فرش 
.وقرابة النى . 
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كان بن أمية شجعون أبا العباس الأعمى » وكاب آل الزبير 
دسجعون إسماعيل بن لسار» وكان هذان الشاع ران ستديحان لأنفسهما. 
تجو أشراف فرش خاصة والعرب عامة فى سبيل التأبيد لآل مروان. 
وآل حرب أو آل الزير . 

ولم يكن هؤلاء الموال خلصين للعرب ححقاء إنما كانوا لستغلون هذه 
الحصومة السياسية بين الأحزاب ليعيشوا من جهة ولبخرجوا من حياة. 
الرق أو حياة الولاء إلى حياة تشبه حياة الأحرار والسادة مر جهة. 
أنحرى» ثم ليشفوا مافى صدوره من غل وينفسوا عن أنفسهم ماكانوا 
يضمرول من ضغينة للعرب من جهة ثالثة . 

ولعل إسماعيل بن نسار أظهر مثل لهذه الطائفة من الشعراء الموالى. 
الذين كانوا ببغضون العرب ويزدرونمم واستغلون ما ,ينهم من 
الحصومات السياسية +اجاتهم ولذاتهم وأهوائهم . قالوا : كان إسماعيل 
ابن لسار زبيرى الموى » فاسا ظفر آل مروان بآل الزبير أصبح 
إ"مماعيل م وانيا وقبله بنو أمية».فاستاذن ذات يوم على الوليد بن ' 
عبد الملك فاخيره ساعة حتى إذا أذن له دخل عليه ببكى» فلما سأله عن 
كائه هذا قال: أحرتق وأنت تعلم مروا'ينتى وصروانية أبى ؛ فأخذ الوليد 
يمون عليه ويعتذر اليه وهو لا بزداد إلا إغراقا فى البكاء» حتى وصله 
الوليد فأحسن صلته» فلما حرج تبعه بعض من -حضر فسأله عن هذه 
المروانية الى ادعاها: ماهى؟ ومتى كانت؟ فاجاب : إن هذه المروانية 
هى بغضنا لآل مروان وهى التى حملت أباه يسارا وهو يموت على أن 
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بتقزب الى الله بلعن مروان بن الحكم » وهى التى تمل أمه على أن 


تلعن آل مروان مكان مالتقرزب به من التسبيح . 


ولكن آل مروانكانوا فى حاجة إلى أصطناع هؤلاء الشعراء 
يذودون عنهم ويناضلون بنى هاشم خاصة؛ فقد علمت منزلة بى هاشم 
فى نفوس الموالى والفرس . 

والرواة يحدثوننا بأن حب بى أمية لشاعرهم أبى العباس الأعمى 
لم يكن له حدٌ ؛ فد كانت صلات بن أمية ترسل اليه فى مكة + وجج 
عبد الملك مرة فدخل عليه هذا الشاعى وأنشده شعرا يما به آبن 
الزبير» -خلف عبد الملك على من فى انجاس من قرابته ومن قريس 
ليكسونه كل واحد منهم ؛ قالوا فالقيت عليه الخال والثياب حتى كادت 
تخفيه» ونبض بفلس علها بقية مجلسه مع عبد الملك ٠‏ 

وم تكن سيرة المائميين مع أنصارهم من الموالى أقل من مسيرة 
الأمويين والزبيريين ٠‏ وكانت التنيجة لهذا كله أن آستباح مؤلاء الموالى 
لأتقفسهم مجو العرب ألا م ذرم قدعهم والافتخار بالفرس ثانيا ٠‏ 
وقد ضاع أكثر ماقال هؤلاء الموالى فى الافتخار بالفرس وجاء العرب 
أيام بنى أمية ؛ ولكظك تجد من ذلك طرفا محزا مغنيا فى الأغاتى وغيره 
من كتب الأدب ٠‏ 

أما العصر العبامى فيكفى أنتقرأ أ هذه القصيدة الى قالها أبونواس 
سبجو فبها العرب وقرشّاء والثى يقال إن الرشيد أطال حبسه فيها ٠‏ 
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وهم يحدثوننا أن الحرأة بلغت بمماعيل بن بسار م أند 
لفره بالفرس ين بذى هشام بن عبد املك قدي طلحه الارقة 


وأمس به فألق فى /ر بركة كانت بين يديه ولم سرج إلا وقد أشرف عل 


انوت 


نسوق هذا كله لنعطيك صورة من حقد الفرس على العرب وما 
كان له من أثرفى الياة الأدبية لمؤلاء الشعراء . 

وقد وصلنا الى ما كا نريد مر تأثير هذه الشعوبية: فى آنتحال 
الشعر» فيكفى أن يحاول الشاعس ا 
فى أن بثبت أن العرب أنفسهم كانوا قبل أن يتبح ل الإسلام هذا 
التغلب يعترفون بفضل الفرس وتقدّمهم » ويقولون فى ذلك الشعر 
يتقزبون به إليهم وببتغون به المثوبة عندهم ) ولا سما إذا كانت 
الحوادث التاريحخية والأساطير نعين على ذلك وتدنى منه ٠‏ 

ومن الذى يستطيع أن يتكر أن الفرس قد سيطروا قبل الإسلام 
على العراق وأخضعوا لسلطانهم من كان يسكن حضره وباديته من 
العرب ! ومن ذا الذى نستطيع أن ينكر أن الفرس قد أرسلوا جيشا 


آحتل المن وأخرج منه الحبشة! ومن ذا الذى يستطيع أن يتكرأنه 


قد كانت بين الفرس والعرب وقائع » وأن ملوك الحسيرة كانوا أتباعا 


الغرس يوفدون الهم من حينال حين أكراف البادية العر سة ؟ وأذا 
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كان هذا كله حا فلم لا يستغله الموالى؟ ولم لا يعتزون به على العرب. 
المتغلبين الذين بزددونهم ويتخذونهم زقيقا وخدما ؟ 

الحق أن الموالى لم يقصروا فى هذاء فهم أنطقوأ لعزب كترهق 
تثر الكلام وشعره » فيه مد للفرس وثناء علبهم وتقزّب متهم ٠‏ وضمء 
زعموا لنا أن الأعشى زار كسرى ومدحه وظفر بجوائزه 'وثم أضافوا الى 
عدىة بن زيد ولقيط بن يعم ر وغيرهما من إياد والعباد كثيرا من الشعر 
فيه الاشادة بملوك الفرس وسلظانهم وجيوشهم ٠‏ وهم أ نطقوا شاعرا 
من شعراء الطائف بأبيات رواها الثقات من الرواة على أنما صميحة 
لاشك فها» وهى أبيات تضاف الى أبى الصلت بن ر بيعة» وهو 
أو آمية بن أن الصات المعروف ٠‏ وقد يكون من الكير أن نروى. 


هذه الأبيات وهى :0 
له دهم من عصبة خرجوا 
يشا مرازبةٌ غرا جماجهة 
لا ون اذا حرّت مغافرهم 
مْمث لكسرى وسابور الحنود له 
7 
فاشرب هنيئا عليك التامج م تفعأ 
واحتطمبالمسك اذأ شالت نعامتهم 


ما إن ترى لهم فى الناس أمثالا 
أسدا تريب فى الفيضات أشبالا 
ولا ترى منهم فى الطعن ميألا 
أو مثل ؤهرز يوما حش إذ صالا 
فى زأس مدان دارا متك علدلا 
وأسبل ايوم رديك إمبالة 
قي يناه فناذا: ح أوالا 


والشعر فى مدح سيف بن ذى يز ٠‏ وقد زاد آبن قتببة فى أله 
هذه الأبيات وهى أبلغ فى الدلالة على ما نريد أن ندل عليه وهى : 


1ك 


أن يطلب الوترأمثال آبن ذى رن 
أتى هرقل وقد شالت تعامته 
ثم آنتى نحو كسرى بعد تاسعة 
حى أنى بنى الأحرار يملهم 


لحج فى البحر للأعداء أحوالا 
فلم يد عنده القول الذى قالا 
من السنين » لقد أ بعدتٌ إيغاله 
إنك عمرى لقد أسرعت قلقالا 


فانظر الي كيف قدّم الفرس عل الروم فى أقل الشعر وعل العرب 
فاسائة 1 واو آن العرف رز انارو ود الأسللام وإزالرا سلطاني يا 
أزالوا سلطان الفرس وأخضعوهم لمثل ما أخضعوا له الفرس لكان 
للروم مع العرب شأن يشبه شأن الفرس معهم ٠‏ ولكن العرب لم يقؤضوا 
سلطان الروم وإنما آقتطعوا طائفة من أقالبهم وظلت دولتهم قائمة . 

ومن احير أن روي أساتا قالها إسماعيل بن سار فى الفخر بالفرس » 
فسترى ينها وبين الشعر الذى يضاف الى أى الصلت ما عمل على 


شىء من الشك والرد ة . قال : 

إفى وجِدّك ما عودى بذى خور 
أصللى 01 ومجدى لا يقاس يه 
أحمى به محد أقوام ذوئ حسب 
جماح سادة بلج مرازبة 
منٌمثل .كسرى وسابور امنود مع 
ند التكائي يوم اروع إنزحفرا 


عند الحقاظ ولا حوضى هدرم 


ولى لبان كة السك مسموم 


من كل قرم بتاج الملك معمرم 
وهم أذلُوا ملوك الترك والروم 
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.مشون فى حاق الماذكة نانة” .متي المراعة الاسية لهاسم 
هناك إن تسألى تثى بأرن لنا جرنومة سرت ع المسرائم 

على هسذا النحو من آنتحال الموالى للشعر والأخبار يضيفونها الى 
العرب ذ كا لمآثر الفرس وما كان لم من سلطان ويد فى الحاهلية ٠‏ 
كان العرب مضطرين إلى أن جيبو بلون من الاتحال نشبه هذا اللون» 
خيه تغليب للعرب على الفرس » وفيه إثبات لأن ملك الفرس ف الاهاية 
وتسلطهم على العسرب لم يكن من شأنه أن يذل هؤلاء أو أن يقدم 
عليهم أولتك . 

ومن هنا مواقف هذه الوفود التى نتحذث أما م كسرى محامد 
العرب وعنزتها ومنعتها وإباها للضم . ومن هنا هذه المواقف التى تضاف 
الى ملوك اهيرة والثى نظهر هؤلاء الملرك أحيانا عصاة مناهضين لللك 
الأعظم ٠‏ ثم من هنا هذه الأيام والرقائع التى كانت للعرب على الفرس 
والتى تحدّث النى” عن بعضها وهو يوم ذى قار . 

فأنت ترى أن الشعو بية فى مظهرها السياسى الأؤل قد حملت 
الفرس على آنتحال الأشسعار والأخبار وأ كرهت العرب على أن يلقوا 
الآنتحال عثله . 

على أن هذه الشعوبية لم تلبث أن آستحالت بعد سقوط الأمويين 
وقيام سلطان الفرس على يد العباسين الى خلاف له صورة عامية 
أدبية أقرب الى البحث والحدل فى أنواع العلم منها الى ما كان معروفا 
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من الحصومة السياسية بين الغالب والمغلوب . وكان هذا التحو من 
الشعوسية أخصب من النوع السابق وأيلغ فحمل العرب والفرس 
على الآنتحال والإسراف فيه . 

ولعلك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من العلماء الذين آنصرفوا الى 
الأدب واللغة والكلام والفلسفة كانوا مر العجم الموالمى » وكانوا 
ستظلون يسلطان الوزراء والمشيرين من الفرس أيضاء وكانت غايتهم 
قد أستحالت من إثبات سابقة الفرس ف الملك والسلطان الى تروييج 
هذا السلطان الذى كسبوه أيام بنى العباس وإقامة الأدلة الناهضة على 
أن الأمى قد ردّ الى أهله وعل أن هؤلاء العرب الذين حيل :ينهم وبين 
السيادة الفعلية ليسوا ولم يكونوا أهلا لمذه السيادة ٠.‏ ومن هناكان 
هؤلاء العلماء والمناظرون أصعاب آزدراء للعرب ونعى علمهم وغضٌ هن 
أقدار هم . 

نأما أبو عبيدة معمر بن امَْىّ الذى يرجع العرب اليه قبا يروون 
من لغة وأدب» فقد كان أشدّ الئاس بغضا للعرب وآزدراء لهم ؛ وهو 
لذى وضع كابا لا نعرف الآن إلا اسمه وهو ”مثائب العرب» ٠‏ وأما 
غير أبى عبيدة من علماء الموالى ومتكاميهم وفلاسفتهم فق دكاتوا بمضونه 
فى آزدراء العرب الى غي رحد : يتالونهم ف حرو بهم » ينالونهم فى شعرهم » 
الونهم فى خطابتهم » وينالونهم فى دينهم أيضا . قليست الزندقة إلله 
هظهرا من ماهس الشعوبية ؛ وليس تقضيل التار على الطين وإبليس 
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على آدم إلا مظهرا من مظاهى الشعوبية الفارسية التى كانت تفضل 
الموسية على الإسلام ٠‏ 


وأنت تحد فى ” البيان والتبيين “ كلاما كثيرا تُستبين منه الى أى” . 
حد كان الفرس يعجبون بآثار ألأثم الأعجمية ويقتمونما على آثار العرب » 
فهم يعجبون خطب الفرس وسياستهم » وعم الهند وحكتها » ومنطق 
اليونان وفلسفتهم ؛ وهم كرون على العرب أن يكون لهم شىء يقارب 
هذا . والحاحظ ينفق ما يملك من قؤة ليثبت أن العرب ستطيعون 
أن ينهضوا لكل هذه المفاخر الأعجمية وأن يأتوا بخير منها . 

وأعل أصدق مثال هذه الحصومة العنيفة بينعاماء العرب والموالى : 
هذا الككاب الذىكتبه الماحظ فى البيان والتبيين وهو” كاب العصا“. 
وأصل هذا الكمّاب يا تعلم أن الشعو بية كانوا كرون على العرب 
الخطابة» وينكرون على خطباء العرب ما كانوا يصطنعون أثتاء خطابتهم 
من هيئة وشكل وما كانوا يتخذون من أداة» وكانوا يعيبون على العرب 
التحاذ العصا وا خصرة وهم يخطبون . فكتب |الحاحظ كاب العصا ليثبت 
فيه أن العرب أخطب من العجم » وأن آتخاذ اللحطيب العربى للعضا 
لا يض من فنه االحطابى ٠.‏ أليست العصا ممودة فى القرآن والسنة 
وفى التوراة وفى أحاديث القدماء ؟ ومن هنا مضى اللاحظ فى تعداد 
فضائل العصا حتى أنفق فى ذلك سفرا نا . 
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ولذى يعنينا من هذاكله هو أن نلاحظ أن الحاحظ وأمثاله من 


لذي نكانوا يعتون بال على الشعوبية 6 مهما يكن علمهم ومهما تكن 


روايتهم لم ستطيعوا أن يعصموا أنفسهم من هذا الانتحال الذى كانوا 
يضطرون إليه اضطرارا ليسكتوا خصومهم من الشعوبية . فليس من 
البسير أن نصدق أن كل مابروو به الحاحظ من الأشعار والأخبار حول 
العصا وانخصرة و يضيفه إلى الماهليين صميح . ونحن نعم حق العلم 
أن الحصومة حين تشسْتدٌ بين الفرق والأحزاب فأنسر وسائلها الكذب. 
كانت الشعو بية #نتحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض منهم ٠‏ 
وكان خصوم الشعوبية يتحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع 
لأقدارهم . 

ونوع آخرمن الالتحال دعت اليه الشعوبية » نتجده نوع خاص 
فى كاب الحيوان لجاحظ وما شبهه من كتب العلم التى نحو بها أصعابها 
تحوالأدب . ذلك أن الحصومة بين العرب والعجم دعت العرب 
وأنصارهم الى أن يزعموا أن الأدب العربى القديم لا يخلو أ ولا يكاد 
يخلو من شىء نشتمل عليه العلوم امحدثة . فاذا عمرضوا لثىء تمافى هذه 
العلوم الأجنبية فلا بد من أن يثبتوا أن العرب قد عسرفوه أو ألموا به 
أوكادوا يعرفونه ويلمون به . 


ومن هنا لاتكاد تجد شيئا.من هذه الأنواع الحيوانية التى عرض 
لها الحاحظ كاب الحيوان إلا وقد قالت العرب فيه شيئا قلملا أ وكثيرا 
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طويلا أو قصيراء واحا أو غامضا . يحب أن يكون للعرب قول ىكل 
شىء وسابقة فى كل شىء » هر مضطرون الى ذلك أضطرارا ليثبتوا 
فضلهم على هذه الأثم المغلوبة . واضطرارهم يشتد ويزداد شدّة بمقدار 
ما يفقدون من السلطان السياسى» و بمقدار ما ترفع هذه الأم المغلوية 
رعوسها . 

وأنا أستطيع أن أمضى فى تفصيل هذه الآثار اختلفة التى تركتما 
الشعوبية فى الأدب العربى وف الآ تحال ضوع خاص ؛ ولكنى 
م أكتب هذا اكاب إلا لذ إلاما بكل هسذه الأسباب التى تمل 
عل الشك فى قيمة ما يضاف الى الحاهايين من الشعر ٠‏ وأحسبى قد 
أأمث بالشعوبية وتأثيرها فى ذلك إلماما كافيا ٠‏ 
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الرواة وانمحال الشعر 

فاذا فرغنا من هذه الأسباب العامة التتى كانت تمل على النتحال 
والقى نتصل بظروف الحياة السياسية والدينية والفنية للشامين فلن 
نفرغ من كل ثبىء » بل نحن مضطرون الى أن نقف وقفات قصيرة 
عند طائفة أنخرى من الأسباب » ليست من العموم والاطراد بعنزلة 
الأسباب المتقدّمة ٠‏ ولكنها ليست أقل منها تأثيرا فى حياة الأب 
العربى" القديم» وحنًا على تميل الحاهليين مالم يقولوا من الشعر والنثر. 
أريد بها هذه الأسباب التى نتصل بأشخاص أولئك الذين. نقلوا 
إلينا أدب العرب ودؤنوه ٠.‏ رهؤلاء الأثخاص هم الروأة ٠‏ وهم بين 
اثثتين : إما أن يكونوا من العرب » فهم متاثرون بم كان يتأثر به 
العرب . وإما أن يكونوا من الموالى» فهم متأثرون بما كان يتأثر به 
الموالى من تلك الأسباب العامة ٠‏ وهم عل تأثرهم هذه الأسباب العامة 
متأثرون بأشياء أخرى هى الى أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة 
ما قلت . 

ولعل أهم هذه المؤثرات التى عبنت بالأدب العسربى" وجعلت 
حظه مر[ المزل عظيا : محون الرواة وإسرافهم فى اللهو والعبث 
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وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأخلاق الى ما يأباه الدين وتشكه 
الأخلاق . 

ولعلى لا أحتاج بعد الذى كتبته مفصلا ف الحزء الأقل من 
«حديث الأربعاء» الى أن أطيل فى وصف ما كان فيه هؤلاء الئاس 
من اللهو وانحؤن . ولست أذ كر هنا إلا اثنين اذا ذ ,هما فقدذ كوت 
الرواية كلها والرواة جميعا : فأما أحدهما فماد الراوية ٠.‏ وأما الآ 
تفلف الأحمر 


كارب ماد الراوية زعم أهل الكوفة فى الرواية والحفظ . 
وكان خلف الأمر زعم أهل البصرة فى الرواية والحفظ أيضا ٠.‏ وكان 
كلا الرجلين مسرفا عل نفسه ليس لحظ من دين ولا خلق ولا أحتشام 
ولا وقار ٠.‏ كان كلا الرجلين سكيرا فاسقا مستبترا بالممر والفسق ٠‏ 
وكا نكل الرجلين صاحب شك ودعابة ومجون ٠‏ 

فاما حماد فقدكان صديقا لاد عرد وماد الزبرقان ومطيع 
ابن إياس . وكلهم أسرف.فيا لا يليق بالرجل الكريم الوقور. وأما خاف 
فكان صديقا لوالبة بن الحُبْاب وأستاذا لأبى نواس ٠‏ وكان هؤلاء 

الناس جميعا فى أمصار العراق الثلاثة مظهر الدعابة والخلاعة ؛ ليس 
منهم إلا من آنهم فى دينه ور بالزندقة» سفق عيل ذلك الئاس جميعا 
لا يصفهم أحد ير ) ولا 0 5 
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وأهل الكونة ممعون على أن أستاذهم ف الرواية حماد» عنه أخذوا 
ما أخذوا من شعر العرب . وأهل البصرة تمعون على أن أستاذم 
فى الرواية خلف » عنه أخذوا ما أخذوا من شعر العرب أيضا . 
وأهسل الكوفة والبصرة جعون عل تجريح الرجلين فى دينهما وشُقهما 
ومروءتهما ٠‏ وهم جمعون على أنهما لم يكونا يحفظان الشعر ويحسنان 
رواسّه ليس غير » وانما كانا شاعرين مجيدين يصلان من التقليد 
والمهارة فيه الى حيث لا استطيع أحد أرن يميز بين ما يرويان 
تعلو :+ 


فاما ماد مدقا فيه راورة دن خكرة وزاة الكرنة هو المفضل 
الى أنه قد أفسد الشعر إفسادا لا يصلح بعده أبداء فلما سكل عن 
نين نلك اد أم خطأ ؟ قال : ليته كان كذلك) فإن أهل العلم 
يرون من أخطأ الى المخزاب نه وكيم رجل عالم بلغات العسربه 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر لسُبه به 
مذهب رجل وبدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق » فتختلط 
اذ القدماء» ولا ييز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» وأين ذلك؟ 


ويحدّئنا عمد بن سلام أنه دخل على بلال بن أبى بردة بن ألىموسى 
الأشعرى » فقال له بلال : ما أطرفتنى شيئا؛ فغدا عليه حماد فالسده 
قصيدة لحطيئة فى مدح أبى موسى قال بلال : ويحك بمدح الخطيئة 
أبا موسى ولا أعرف ذلك» وأنا أروى شعر الحطيئة ! ولكن دعها 
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تذهب فى الناس ؛ وقد تركها حماد فذهبت فى الناس وهى فى ديوان 
الخطيئة . والرواة أنفسهم يختلفون » فنهم من يزع أن اخطيئة الها حقا .. 

وكان يونس بن حبيب يقول :: العجب لمن بروى عن سماد ». 
كان يكسر و يلحن و يكذب . وثبت كذب حماد فى الرواية للهدى؛ . 
فأعس حاجبه تأعلن فى الناس أنه بيطل رواية حماد . 

وف الحق أن حمادا كان يسرف ف الرواية والتكثر منها ٠‏ وأخباره 
فى ذلك لا يكاد يصتقها أحد » فلم يكن سأل عن شىء إلا عرفه . 
وقد زع للوليد بن يزيد أنه يستطيع أن يروى على كل حرف من حروف . 
ا معجم مانة قصيدة لمن لم يعرفهم من الشعراء ٠‏ قالوا وأمتحنه الوليد. 
حتى بجر فوكل به من أتم امتحانه ثم أجازه . 

وأما خلف فكلام الناس فى كذيه كثير. وآبن سلام ينيثنا بأنه كان . 
أفرس الناس ببيت شعر . و تحدّئون أنه وضع لأهل الكوفة ماشاء الله 
أن يضع لهم » ثم نسك فى آخر أيامه فأنبأ أصل الكوفة بم) كان قد 
وضع لم من الشعر ؛ فأبوا تصديقه . وآعترف هو إلأسمعى بأنه وضع 
غبر قصيدة ٠‏ ويزمون أنه وضع لامية العرب على الشتفرى » ولامية 
اعون عل الل د وو يقن الحايةة: 

وهناك راوية كوف لم يحكن أقل حظا من صاحبيه هذين 
فى الكذب وال تحال .كان مع شعر القبائل حتى اذا جمع شعر قبيلة 
كتب مصحفا يخطه ووضعه فى مسجد الكوفة ٠.‏ و يقول -خصرمه : 


حججهم جب 
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إنه كان ثقسة لولا إسرافه فى شرب الخمرء وهو أبو عمرو الشيانى . 
ويقولون : إنه جمع شعر سبعين قبيلة . 

وأكبر الظن أنه كان يأبحر نفسه للقبائل يمع لكل واحدة منها 
شعرا يضيفه الى شعرائم! ٠‏ وليس هذا غريبا فى اريم الأدب» ققد 
كان مثله كثيرا فى تاريم الأدب اليونانى والرومانى . 
٠‏ واذا فسسدت مروءة الرواة كا فسدت هروءة ماد وخلف 
وأب مرو الشيبانى» واذا أحاطت بهم ظروف مختلفة تملهم على الكذب 
والانتحال كسب المال والتقؤب. الى الأشراف والأمراء والظهور 
على الخصوم والمنافسين ونكاية العرب ‏ تقول : اذا فسدت هروءة 
هؤلاء الرواة وأحاطت بهم هثل هذه الظروف» كان من الحق علينا 
ألا نقبل مطمئنين ما ينقلون الينا من شعر القدماء . 

والجب أن رواة لم تفسد مروءتهم ولم عر بفسن ولا بون 
ولا شعو بية قد كذبوا أيضا وآنتحلوا . فأبو عمرو بن العلاء بعترف بأنه 
وضع على الأعشثى ,يتا : 
وأنكرتف وما كان الذى تكرت من الحوادث إلا الشيب والصلما 

ويعترف الأصعى بثىء شبه ذلك . 

ويقول اللاحق إن سيبويه سأله عن إعمال اأعرب ” عاد ؛ 


“فوضع له هذا البمت : 


رع ا اعي 1 . ٠‏ 
حذر أمورا لا تضير وآمن ما لبس نحيه من الأقدار 
ومثل هذا كثير . ش 
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وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من شك ف أنهم كانوا يتخذون 
الا تحال فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب ٠‏ وكانوا يفعلون 
ذلك فى شىء من السخرية والعبث» نريد بهم هؤلاء الأعمراب الذين 
كان يرتحل اليهم فى البادية رواة الأمصار سألونهم عن الشعر والغريب . 
فلس من شسك عند مرى, يعرف أخلاق الأعراب فى أن هؤلاء 
الناس حين رأوا الماح أهل الامصار عليهم فى طلب الشعر والغريب 
وعنايتهم بماكانوا يلقون المهم منهماء قدّروا بضاعتهم وآستكثروا منها. 
ثم لم يلبثوا أن أحسوا آزدياد حرص الأمصار على هذه البضاعة» بخدّوا 
فى مجارتهم وأبوا أن يظلوا فى باديتهم ينتظرون رواة الأمصار ٠‏ ول 
لا تولون هم إصدار بضاعتهم بأنفسهم ؟ وم لا ببطون الى الأمصار 
يملون الشعر والغريب والنوادر الى الرواة فيريحونهم من الرحلة ومشاق 
السفر ونفقاته» ويحدثون التنافس بينهم » و يفيدون منذلك مالم يكونوا 
يفيدون حين0 لم يكن يقتحم الصحارى الهم إلا رجل كالأصمعى 
أو أبى عمرو بن العلاء؟ وكذلك فعلوا : انحدروا الى الأمصار فى العراق 
خاصة وكثرآزدحام الرواة حوهم فتققت بضاعتهم » وأنت تعلم أن 
تفاق البضاعة أدعى الى الإتتاج ؛ تأخذ هؤلاء الأعراب يكذبون 
وأسرا فوا فى الكذب» حتى أحس الرواة أنفسبم ذلك . فالأصعى يحذثنا 
عن أحد هؤلاء الأعراب» وآسمه أبو ضضم » أنه أنشد لمائة شاعس 
أو ثمانين شاع كلهم نسمى عمرا؛ قال الأصمعى : فعددت أنا وخلف 
الأجمر فلم نقدر على ثلاثين ٠‏ 
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ويحدسنا أبن سلام عن أبى عله أن داود بن مم بن أويرة ورد 
البصرة فيا يقدم له الأعراب» تأخذ أبو عبيدة سأله عن شعر أبيه 
وكفاه حاجته ؛ فلما فرغ داود من رواية شعر أبيه وكه أن تنقطع عناية 
ألى عبيدة به أَحْذْ يضع عل أبيه مالم يقل » وعرف ذلك أبو عبيدة. 

ونظن أننا قد بلغنا ما كا نريد من إحصاء الأسباب امختلفة التى. 
حملت عل ]تحال الشعر وإضاتته الى الاهليين» والى تضطرنا نحن 
فى هذا العصرالى أن ثقف موقف الشك والآحتياط أمام هذا الشعره 

كل شىء فى حياة المسلمين فى القرون الثلاثة الأول كان بدعو . 
الى تحال الشعر وتلفيقه سواء فى ذلك الحياة الصالحة حياة الأتقياء 
والبررة» والحياة السيئة حياة الفساق وأصحاب الحون . فاذا كان الس 
على هذا النحوفهل نظن أن من الحزم والفطنة أن نقبل ما يقو لالقدماء 
ف غبر نقد ولا نحقيق ؟ 

وقد قدّمنا أن هذا الكذب والآ تحال فى الأدب والتاريم لم يكونا 
مقصور بن عل العرب ) وإعا هما حظ شائع فى الآداب القدمة كاها . : 
فير لنا أن يجتود فى تعرّف ما يمكن أن تصح إضافه الى الماهليين من 
الشعر . وسبيل ذلك أن ندرس الشعر نفسه فى ألفاظه ومعانيه بعد أن 
درسنا ما يحيط به من الظروف . 





الحكتاب الشالث 
الشعر والشعراء 


١ 
قصص وتار يح‎ 


نظن أن أنصار القديم لا يطمعون منا فى أن نغير لم حقائق الأشياء 
أو أن نسمى هذه الحقائق بغير أسمائها » لنبلغ رضاهم ولتجنب #خطهم. ' 
ومهما نكن حراصا على أن يرضوا ومهما تكن شديدى الكره لسخطهم 
فنحن على رضا المق أحرص» وللعبث باحق والعلم أشذكرها . 

وان نستطيع أرسن تسمى حقا ماليس بالحق» وتار يخا ما لبس 
.بالتارييخ ٠‏ ولن نستطيع أن نعترف بأن ما يروى من سيرة هؤلاء الشعراء 
ا ماهليين وما يضاف الهم من الشعر تاري يمكن الاطمئنان اليه 
أو الثقة به؛ وانم)كثرة هذا كله قصص وأساطير لا تفيد يقينا ولا 
كبا ءانا فمشدنى القوس قلترنا وأرهانا + وسيل الاحف 
الحقق أن نستعرضها فى عناية وأناة و براءة من الأهواء.والأغراض» 
فيدرسها محللا ناقدا مستقصيا فى النقد والتحليل. فإن اتبى من درسه 
.هذا الى حق أو شىء نشبه الحق أثبته محتفظا بكل ما ينبغى أن يحتفظ 
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به من الشك الذى قد مله على أن يغير رأيه وستانف بحثه ونظره 
من جديد ٠‏ 

ذلك أن أخبار الحاهليين وأشعارهم 5 تصل اليا من طريق تاريحية 
صيحة » وانما وصات الينامن هذه الطريق الى تصل منها القصمص 
والأساطير : طريق الرواية والأحاديث » طريق الفكاهة واللعب » 
طريق التكلف والانتحال ٠.‏ فنحن مضطرون أمام هذا كله الى أن 
نحتفظ بحريتنا كاملة » والى أن نقاوم ميولنا وأهواءنا وفطرتنا التى هى 
مستعدة للتصديق والاطمئنان فى سسهولة و بسر . ونحن لا نعرف نصاأ 
عربيا وصل الينا من طريق تاريخية صحيحة يمكن أن نطمن اليها قبل 
القرآن إلا طائفة من النقوش لاتثبت فى الأدب حقا ولا تنفى منه 
بإطلا ٠‏ رهى إن أفادت فى تاريم الرسم فذلك كل ما يمكن أن يؤخذ 
منبا الى الآن 

القرآن وحده هو النص العربى 57 الذى يستطيع المؤتخ أن 
يطمئن الى صحته ويعتبره مشخصا للعصر الذى تلى فيه ٠.‏ فأما شعر 
هؤلاء الشعراء وخطب هؤلاء الحطباء وتجع هؤلاء الساجعين فلا سبيل 
للى الثقة بها ولا الى الاطمئنان المباء ولا سها بعد مالسطنا لك فى الاب 
الأقل من الأسباب البى تدعو الى الشك فىصعتها» وبعد ما سطنا اك 
فى الكقاب الثانى من الأسباب التى كانت تمل الناس على التكلف 
والا تال . 
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وذّا بيجب أن يكون لمؤرّخ الآداب العربية موقفان عتلفان : 
أحدهما أمام الأساطير والأقاصيص والأسمار الى تروى عن العصر 
اماه . والثانى أمام النصوص التاريخية الصحيحة الت ىتبتدئ بالقرآن . 
وقد بينا لك في الكتاب الماضى أن هذا ليس شأن الآداب العربية 
وحدها »وانما هو شأن الآداب القدمة كلها وضرينا لك الأمثال بالأدب 
اليونانى والأدب اللانينى . ولولا أنا حرص عل الإيجماز لضربنا لك 
أمثالا أخرى لطائفة من الآداب الحية الحديثة؛ فلكل أدب قسمه 
المحبح وقسمه المتكلف »© ولكل أمة تاريمها الصحبح وتار ينها 
المتتحل . ولسنا ندرى لم بريد أنصار القدم أن بميزوا الأمة العربية 
والأدب العربى هر سائر الأثم والآداب ؟ ومن الذى ستطيع أن يزعم 
أن الله قد وضع القوانين العامة لتتخضع لا الانسانيةكلها إلا هذا اميل 
الذى كانه نتسب الى عدنان وقّطان ؟ كلا ! الحيل العربى كغيره 
من الأجيال خاضع لهذه القوانين العامة التى تسيطر على حياة الأفراد 
واللماءعات . 

للعرب خياهم الشعبى . وهذا الحيال قد جد وعمل وأثمر» وكانت 
ندجة جِدّه وعمله وإثماره هذه اللأقاصيص والأساطير التى تروى لاعن 
العصر الجاهل” وحده بل عر العصور الإسلامية التاريخية أيضاء 
وقد رأيت فى فصولنا ابى سيناها ”حديث الأر بعاء“ أنا نسك فى طائفة 
من هذه القصص الغرامية التى تروى عن العذريين وغيرهم من العشاق 
فى العصر الأموى . ويحب حقا أن نلنى عقولنا ‏ يا يقول بعض 
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لزعماء السياسيين ‏ لنؤمن بأن كل ما يروى لنا عن الشعراء والكتاب 
واخلفاء والفواد والوزراء صمح >لأنه ورد فىكاب الأغانى أوفى كاب 
الطبرى أو فى كاب الميرّد أوفى سفرمن أسفار الحاحظ ٠‏ نمم يجب 
أن نلغى عقولنا وأن نلنى وجودنا الشخصى وأن نستحيل الى كتب 
متحركة : هذا يحفظ الكامل لا بعدوه فيصبعح نسخة من كاب الكامل 
ممثى عل رجلين وتنطق بلسان؛ وهذا يحفظ كاب البيان والتبيين 
فيصبح نسخة منه؛ وهذا يحفظ أخلاطا من هذه الكتب فيصبح 
ع اجا غ نبأ بتكم مرة بلسان الحاحظ وأخخرى بلسان المبرد وثالشنة 
بلسان ثعلب ورابعة بلسان آبن سلام . 
لأنصار القديم أن يرضوا لأنفسهم بهذا النحو من أنحساء الحياة 
العلمية ٠‏ أما نحن فنابى كل الإباء أن تكون أدوات حا كية أوكتما 
متحركة» ولا رضى إلا أن تكون لنا عقول نفهم بها ونستعين بها على 
النقد والممحيص فى غير تحكم ولا طغيان . وهذه العقول تضطرناء 
3 اضطرت غيرنا من قبل» الى أن ننظر الى القدماءي ننظر الى 
انحصدئين دون أن ننسى الظروف الى تحيط بأوافك وهؤلاء . فانا 
لا أقدس أحدا من الذين يعاصروتى ولا أبرنه من الكذب والا تحال 
ولا أعصمه من انخطأ والاضطراب ٠‏ فاذا تحددث إلى" بثىء أو نقل لى 
عنه شىء) فأنالا أقبلحتى أنقد وأتحزى » وأحلل وأدقق فى التحليل . 
:وما أعرف أن أحدا من أنصار القسديم أنفسهم يقس المعاصرين 
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ويطمان الهم من غير تقد ولا تبصر ٠‏ وآبة ذلك أنهم يحيون حياتهم 
اليومية م يحباها أنصار الحديد؛ فهم يدبعون ويشترون و يترون 
كا بليع غيرهم وما شترى وما يدر وهم يدبرون أمورهم اللافنية 
"ما بدبرها سائر الناس فى مقدار من الذكاء والفظنة والحذر . فنا الهم ا 
يصطنعون ملكاتهم الناقدة بالقياس الى المعاصرين ولا يصطنعونها 
بالقياس الى القدماء؟ وما بالهم إذ كانوا يحبون التصديق والاطمئنان 
الى هذا الحدٌ لا بصدقور: . البائم حين يزعم طلم أن سامته فساوى 
عشرين » بل يعرضون عليه عشرة وأقل من عشرة و ساومون حتى 
ربلتهوا الى ما يريدون؟ ولو أنهم صذقوا امحدئين واطمأنوا البمسمما 
يصِدّقون القدماء ويطمئنون اليهم لكانوا مضرب الأمثال فى الغفلة 
والبله والحمق » ولكانت حباتهم كذا وضنكا وعناء . ولككا مد لم النه» 
فهم بالقياس الى معاصر يهم أصعاب بصر بالأمور وفطنة بدقائقها وحيلة 
واسعة للتخلص مرن. المآزق؛ وهم يشترون الخرما تشتريه وبيذل” 
فى الخبز والسمن مثل مأ نبذل . 

واذّا فا مصدر هذه التفرقة التي يصطنعونها بين القدماء وى 
مالم يؤمنون لأولئنك وسشكون فى هؤلاء؟ 

لبس لهذه التفرقة مصدر إلا هذه الفكة الى تسيطر على نفوه 
العامة فى بجميع الأثم وفى جميع العصور » وهى أنن. القديم خير من 
االمديد » وأن الزمان صائرالى الشر لا الى احير » وأن الدهى سير 
بالناس القهقرى : يرجع م الى وراء ولا يمضى بهم الى أمام ... 
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زعموا أن القمحة كانت فى العصور الذهبية تعدل التفاحة العظيمة 
حا » ثم غضب الله على الناس فاخذت القمحة نتضاءل حتى وصلت 
إلى حيث هى الآن . 

وزعموا أن الرجل من الأجبال القديمة كان من الطول والضخامة 
والقوّة بحيث كان يغمس يله فى البحر فيأخذ منه السمك ثم يرفع يده 
فى الحو فيشويه فى جذوة الشمس ثم هبط بيده الى فهه فيزدرد شواءم 
ازدرادا ٠‏ 

وزعموا أن أهل الأجيال القديمة كانوا من الضخامة والحسامة 
بحيث استطاع بعض الملوك » أو بعضن الأثبياء» أن بيتخذ نخذ أحدم 
جسرا يعبر عليه الفرات ٠‏ 

فالقدهم خير من الخديد» والقدماء خير من المحدثين ٠‏ يؤمن العامة 
بهذا إمانا لا سبيل الى زعرزعته ٠‏ وهذا الامان يتطؤر ويتغير؛ ولكن 
أصله ثابت . فأصحاب الحضارة والمدنية الذين أخذوا من العلم بحمظ 
لا يؤمنون بمثل هذه الأحاديث التى قدّمتها لك ؛ ولكنهم يرون أن 
الأخلاق مثلا كانت أشة استيقاظا فى العصور الأول» وأن الأفئدة 
كانت أشدّ ذكاء» وأن الأبدان كانت أعفظم حظا من الصحة ٠‏ ومل 
هذا التحو يكون تفضيل القدم » لأنه قديم لا نراه من جهة» ولأننا 
ساخطون بطبعنا على الحاضر من جهة أخرى . 

فهل نظن أن الذين بثقون بخلف وحماد والأضعى وأبى عمرو 
آبنالعلاء بثقون مهم لشىء غير ما قدمت لك؟ كلا! كان هؤلاء الناس 
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أحسن من المعاصرين أخلاقا وأقل منهم ميلا الىالكذب» كانوا أذ 
منهم أفئدة » كانوا أقوى منهم حافظة » كانوا أثقب منهم بصائر . 
لماذا؟ لأنهم قدماء! لأنهم كانوا يعيشون فىهذا العصرالذهى ! أليس 
العصر العبابى عصرا ذهبيا بالقياس الى هذا العصر الذى نعيش فيه ؟ 

أما نحن فلا نزعر أن القدماء كانوا شرا من امحدئين» ولكا لا نزتم 
أيضا أنه مكانوا خيرا منهم . وانما أولئك وهؤلاء سواء» لا تفررق ينهم 
إلا ظروف الحياة التى تصور طبائعهم صورا ملائمة لى) دون أن تغير 
هذه الطبائع . كان القدماء يكذبونى! يكذب امحدثون »وكان القدماء» 
يخطئون »م يخطع احدثون» وكان حظ القدماء من الخطاً أعظم من 
حظ المحدثين » لأن العقل ل ببلغ من الرق فى تلك العصور مابلغ فى هذا 
العصر ول استكشف من منامج البحث والنقد ما آستكشف فى هذا 
العصر ٠‏ فاذا أخذنا أنفسنا بأرس. نقف أمام القدماء موقف الشك 
والاحتياط فلسنا غلاة ولا مسرفين» و إنما نحن نؤدى لعقولنا حقها 
وتؤذى للعم ماله علينا من دين ٠.‏ واذا كنا نطلب الى أنصار القديم 
شيعا فهو أن يكونوا منطقبين» وأن يلامزا بين حياتهسم حين يقرءوك 


و يكتبون وحياتهم مدن يسيعون ولسترولن ٠‏ 


وإذًا فلتناول مع الإيجاز الشديد شسيئا من ابحث عن الشسعر 


0 امسر امامل لدى الى 5 ار 


١ 
أمرؤ القيس - عريد  علقّمة‎ 

لعل أقدم الشعراء الذين يروى لم شعر كثير و .بتحدث الروأة عنهم 

بأخبار كثيرة فيها تطو يل وتفصيل هو آمرؤ القيس . 
ونحن نعل أن الرواة تحنثون بأسماء طائفة من الشسعراء زعموا 
| أنهم عاشا قبل أعرئ القيس وقالوا شعرا» ولكنهم لا يروون طؤلاء 
الشعراء إلا البيت أو البيتين أو الأنيات ٠‏ وهم لا يذ كرون من أخبار 
هؤلاء الشعراء إلا الثىء القليل الذى لا ريغن ١‏ وهم يعللون قله الأخبار 
والأشعار الى يمكن أن تضاف الى هؤلاء الشعراء ببعد العهد وتقادم 
الزمن وقلة الحفاظ . وقد رأيت فى الككاب الماضى أن قليلا من التقد 
دا يضاف الى هؤلاء الشعراء بتبى بك الى بجححود ما يضاف الييم 
من خير أو شعر . فلندع هؤلاء الشعراء ولنقف عند أمرىٌ القيس 
وأصحابه الذين يظهر أن الرواة عرفوا عنهم ورووالهم الثثىء الكثير. 
من آمو القيس ؟ أما الرواة فلا يختلفون فى أنه رجل من كئدة . 
دلكن من كندة؟ لابتلف الرواة فى أن قبيلة من قطان وهم لفون 
بعض الاختلاف فى نسبها وفى تفسيراسمها وفى أخبار سادتها ٠.‏ ولكنهم 
على كل حال يتفقون عل أنه قبيلة عانية» وعلى أن آعسأ القيس منها. 
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فأما أسم أمرئ القيس واسم أبيه واسم أمه فأشياء ليس من اليسيي - 
الاتفاق عليها بين الرواة ؛ فقد كان اسمه آمسأ القيس » وقد كان |سمه 
حندجا» وقد كان اسمه قبسا . وقد كان اسم أبيه عمراء وقد كان | 
أيه حرا أيضا . وكان اسم أمه فاطمة بنت ر بيعة أخت مهلهل 
ولب وكان اسم أمه تملك ٠‏ وكان آمرث القيس يعرف بأبى وهب » 
وكان بعسرف بأبى الحارث . ولم يكن له ولد ذ كر . وكان يد بناته 
جميعأ ٠‏ وكانت له اشة يقال لها هند؛ ولم تكن هند هذه ابته وانما 
كانت بنت أسِه. ٠‏ وكان يعرف بالملك الصَليلء وكان بعرف يذى 


٠ التروح‎ 


وعليك أنت أن تستخلص من هذا الخليط المضظرب ما تستطيع 
أن تسميه حقا أوشيئا سشبه الحق ٠‏ وأى شىء أسرمن أن تأخذ 
ما اتفقت عليه كثرة الرواة عل أنه حق لاشك فيه ؟ وكثرة الرواة 
قد اتفقت على أن امه حندج بن حجر » ولقبه آمرؤ القيس » وكنيته 
أبو وهب؛ وأمه ناطمة بنت ربيعة ٠.‏ على هذا اتفقت كثرة الروأة. 
واذا اتفقت الكثرة على ثبىء فيجب أن يكون صيحا أو على أقل تقدير 
يجب أن يكون راجحا . 
مت أما أنا فقد أطمئن الىآراء الكثرة» أوقد أرانى مكرهاءل الاطمئنان 
لآراء الكثرة» فى المجالس النيابية وما شيهها . ولكن الكثرة فى العلم 
لاتغنى شيكا؛ فقدكانت كثرة العلماء تتكوكروية الأرض وحركتها » 
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وظهر بعد ذلك أن الكثرة كانت مخطئة . وكانت كثرة العلماء ترى كل 

ما أثبت العلم الحديث أنه غير صصح . فالكثرة فى العلم لا تغنى شيئا ٠‏ 

واذّا فليس من سبيل الى أن تقبل قول الكثرة فى آمرئ اليس ؛ 
وائما السبيل أن نوازن ,ينه وبين ماتزعم القلة. وليس الى هذه الموازنة 
المنتجة مرد. سبيل اذا لاحظت ما قدّمناه فى الككَاب الماضى من 
هذه الأسباب الى كانت تمل عل الانتحال وتكلف القصص . 

وأذًا فلسنا نستطيع أن نفصل بينالفريقين امختلفين» وإنما نحن 
مضطرون الى أن نقبل ما يقول أولئك وهؤلاء عل أن الناس كانوا 
.يتحدثون به دون أن نعرف وجه الحق فيه . وامل هذا وأشباهه من 
الخلط فى حياة آمرئ القيس أوضم دليل على ما نذهب اله من أن 
آمرأ القيس إن يكن قد وجد حقا - ون رج ذاكوتنكاد نوقن به 
فإن الناس لم يعرفوا عنه شيئا إلا آسمه هذاء وإلا قاين الأساطير 
والأحاديث لنتصل بهذا الاسم . 

وهنا يحسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطير والأحاديث ٠‏ 
ال تشع بييبف الناس إلا فى عصرمتاخر : وفى عصرالرواة المدؤنين 
والقصاصين . فا كير الظن إِذًا أنها نئات فى هذا العصرولم تورث 
عن العصر الماهلل -حقا . وأكبر الظن أن الذى أنسا هذه القصة ونماها 
انما هو هذا المكان الذى احتلته قبيلة كندة فى الحياة الإسلامية منذ 
مت للنى السيطرة على البلاد العربية الى أواخرالقرن الأول للهجرة . 
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فتحن نعم أرنف وفدا من كندة وفد على النى" وعلى رأسه الأشعث 
ابن قبس ٠‏ ونحن نعلم أن هذا الوفد طلب - فيا تقول السيرة ‏ 
الى التى أن ريسل معهم مفقها يعامهم الدين ٠‏ نحن نعلم أنكندة 
ارتدذت بعد موت النى» وأن عامل أبى بكر حاصرها فى الجر وأثزها 
على حكه وقتل منها خلقا كثيرا وأوفد منها طائفة الى أبى بكر فم الأشعث 
ابن قيس الذى تاب وأناب وأصبر الى أبى بكر رزج أختهأم فروة ؟ 
ونخرج - فها يزعم الرواة ‏ الى سوق الإيل فى المدينة فاستل سيفه 
وسغى فى إبل السوق عقرا ونحرا حتى ظن الناس به الحنون» ولكنه 
دعا أهل المدينة الى الطعام وأدّى الى أصحاب الإبل أمو الهم ات 
هذه الجزرة الفاحشة ولمة عرسه . ونحن نعلم أن هذا الرجل قد اشترك 
فى فتح الشأم وشهد مواقع المسامين فى حرب الفرس » وحن بلاؤه 
فى هذاكله» وتول عملا لعئان وظاهى عليا على معاوية» وأكره عليا 
| على قبول التحكم فى صفّين . ونحن نعل أن ابنه مد بن الأشعث كان 
دشنا 3 سادات الكوفة » عليه وحده أعتمد زياد حين أعياه أخذ 
جر بن عدى الكندى . ونحن نعلم أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل 
معاوية إياه فى نفر من أصحابه قد تركت فى نفوس المسامين عامة والمنيين 
خاصة أثرا قويا عميقا مثل هذا الرجل فى صورة الشبيد . ثم نحن نعلم 
أن حفيد الأشعث بن قيس وهو عبد الرحمن بن حمد بن الأشعث قد 
ثار باتخاج » ولع عبد الملك» وغزض دولة آلم وان للزوال» وكان 
سببا فى إراقة دماء المسلمين من أهل العراق والشأم» وكان الذين قتلوا 
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فى حروبه يحصون فيبلفون عشرات الآلاف » ثم المزم فاجأ إلى ملكه 
الترك» ثم أداد:الكرة فتنقّل فى مدن فارس» ثم آستيأس فعاد إلى ملكه 
الترك » ثم غدر به هذا الملك فأسلمه الى عامل اجاج » ثم قتل نفسبه 
فطريقه الى العراق» ثم احمّدٌ رأسه وطؤف به ف العراق والشأم ومصر. 

أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تتزل هذه المنزلة فى الحياة 
الاسلامية وتؤثر هذه الآثار فى تاريع المسلمين لا تصطنع القصيص 
ولا تأحر القصاص لينمروا للها الدعوة ويذيعوا عنها كل ما من شأنه 
أن يرفم ذرها وببعد صوتها ؟ بل ! ويحدثنا الرواة أنفسهم أن 
عبسد الرحمن بن الأشعث اتخسذ القضاص وأجرهم ها اتخذ الشعراء 
واعل عات : كان له قاص يقال له عمرو بن ذرٌ ؛ وكان شاعس.ه 0‏ 
أعشى همدان . 

فا روئ دن أخبا ركندة فى الشاهلة متائن من . غير شك 
بعمل هؤلاء التصاص الذي ن كانوا يعملون لآل الأشعث ٠‏ وقصة 
أخررى لفن نوع حاص تتنيه الو نوج قر عياة تنا اسن 
آن الأشعث ٠‏ فهى تمثل لنا مرا القسن مطالا نثار أنه ٠‏ وغل ثار 
عبد الرحمن عند الذين يفقهون التار يم إلا متها جر بن عدى” ؟ وههى 
. تمثل لنا آمسأ القيس طامعا فى الملك. وقد كان عبدالرمن بن الأشعث 
يرى أنه ليس أقل من بى أمية استئهالا لللك ؛ وكان طاك به ٠.‏ وى 
بمشل لنا آمسأ القبس متنقلا فى قبائل العرب. وقد كان عبسد الرحمن 
ابن الأشعث متتقلا فى مدن فارس والعراق ٠‏ وهى تمثل آمرأ القيس 
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لاجثا الى قيصر مستعينا به ٠‏ وقد كان عبد الرمن بن الأشعث لاجنا 
الى ملك الترك مستعينا به . وهى تمثل لنا أخيرا آمىأ القيس وقد غدر 
به قيصر بعد أن كاد له أشدى” فى القصر. وقد غدر ملك الترك 
بعبد الرحمن بعد أ نكاد له رسل اجاج . وهى تمثل لنا بعد هذا وذاك 
آمأ القدس وقد مات فى طريقه عائدا من بلاد الروم ٠‏ وقد مات 
عبد الحمن فى طريقه عائدا من بلاد الترك . 

ألبس من اليسير أن نفترض بل أن نرح أن حاة آسرئ القيس 
كا .بتحدّث بها الرواة ليست إلا لونا من القثيل لحياة عبد الرحمن 
آستحدثه القصاص إرضاء لحوى الشعوب المنية فى العراق واستعاروا له 


ام الملك الصَليل آتقاء لمال بنى أميسة من ناحية» واستغلالا لطائفة . 


لسيرة من الأخبا ركانت .تعرف عنهذا الملك الضليل من ناحية أتحرى؟ 


+ 
اله 


تقول »ويه مر التيتن ذا عاه © ونا قار يلعا كانه 
شه وتاويله أشي نائل نظر ف .هذا العمر انك أن تعسمة ال 
قسمين : أحدها يتصل بهذه القصة التى قدمنا الاشازة.اليبا ٠‏ و إِذًا 
فشأنه شأن هذه القصة انتحل لتفسبرها أو نس جيلها» وانتحل ثيل هذا 
التنافس القوى الذى كان قائما بين قبائل العرب وأحياتهم فى الكرفة 
والنهرة :رافق درس دا الهج شك + إن كنت بن الدن لفو 
البحث الحديث» بار هذا الشعر الذى يضاف الى آمرئْ القبس 
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ونتصل بقصته انما هو شعر إسلانى لا جاهل» قيل وانتحل لهذه 
الأسباب اتى أشرنا الها ولأسباب أخرى فصلناها فى القسم الثانى من 
هذا الككّاب . فهذا أحد القسمين ٠‏ وأها القسم الثانى فشعر لا' يتصل 
ببذه القصة» وانما بتتاول فنونا من القول مستقلة من الأهواء السياسية 
والحزبية . ولنا فى هذا القسم رأى نسطره بعد حين ١‏ 
' وخلاصة هذا البحث الفصير أن شخصية آمرئْ القيس ‏ اذا 
فكت - أشبه شىء شخصية الشاعى اليونانى هوميروس . لا شك 
مؤرخو الآداب اليونائية الآن فى أنها قد وجدت حقاء وأثرت فى الشعر 
اققصصى حقا؛ وكان تأثيرها قويا باقيا ب ولكنهم لا يعرفون من أمرها 
شيئا يمكن الاطمئنان اليه ؛ وانما بنظرون الى هذه الأحاديث الى 
تروى عنه يا بنظرون الى القصص والأساطير لا أكثر ولا أقل . 
فامسؤ القيس هو الملك الضأيل حا : نريد أنه الملك الذى لا يعرف 
عنه ثىء يمكن الاطمئنان اليه . هو ضْلٌ بن قل كا يقول أسحناب . 
المعاج, اللفوية ٠‏ ومن غريب الأمى أن طائفة من الشعر تنسب 
الى آعرئ القبس عل أنه قاللها حينا كان متنقلا فى القبائل العربية 
بمدح بها هذه وببجو تلك » ونتصل هذه الأشعار طائفة من الأخبار 
تيين نزول آسرىٌ القيس فى هذه القبيلة» والتجاءه الى تلك القبلة» 
وجواره عند فلان » واستعانته بفلان » وأن شيثا مشل هذا يلاحظ 
ف حياة هوميروس ؛ فهو فها يزعم رواة اليونان قد تنقل فى المدن 
اليونانية فل من بعضها الكرامة والتجلة » ومن بعضها الإعراض 
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والانصراف ٠‏ ومؤرخو الآداب اليونانية يفسرون هذه الأحاديث على 
أنها مظهر من مظاه التنافس بين المدن اليوئانية : كلها يزعم لنفسه 
القاعنت هرون إزابناء ادا جار أ عليه فيد 

ونحن ذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأخبار والأشعار 
الى تمس تنقل آمرئئ اليس فى قبائل العرب . فهى محساثة انتحات 
حين تنافست القبائل العر سِة فى الإسلام وحين أرادت كل قبيلة وكل 

أن تزعم لنفسسها من الشرف والفضل أعظ حظ مكن ٠‏ وقد أحس 
القدماء بعض هذا ؛ فصاحب الأغانى يمحدثنا أن القصيدة القافية الى 
الال امرى لقني بن أنه قاللىا بمدح بها السموءل حين بأ 
الميتهرة جره لان ينعتال وهو طن اراد السمؤدل )ارا فلن 
أن دارم بن عقال لم ينحل القصيدة وحدها وانما نحل الفصة كلها 
والتحل ما يتصل بها أيضا : نحل قصة ابن السموعل الذى قتل بمنظر 
من أبيه حين أبى تسلم أسلحة آمرئ القيس» نحل قصة الأعثى 
الذى استجار بشريح بن السموءل وقال فيه هذا الشعر المشهور : 
كر لخن بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفارى 
50 ما بين بانقيا الى عَدَنِ وطال فى العجم تردادى وتَسيارى 
نكان أ كرزمهم عهدا وأوثقهيم مجدا أبوك برف غير إنكار . 
كالغيث ما اسمطروه جاد وابله وف الشدائد كالمستاسد الضارى 
كن كالسموءل اذ طاف الام به .. فى بجحفلكهزيع الليل جار 
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انان على قدت نال ادل لاجباء سات بن 
تقال عدر وثكل أنت بينهما فاختر وما فهما حظ لمختار 
فنشط غير طويل ثم قالله أقتل أسيرك إنى مانع جارى 
أناله خلف إن كنت قاتله وإن قتلت رار غوّار 
وبوف مده إن قرت ه.. “رت نومص ذاث أطهاز 
ل 08 لدنا ذاهب هدرا2 وحافظات اذا استودعن أسرارى 
تأختار أدراعق لا بسب بها ول يكن وعده فها بختار 
ثم كانت هذه النصة المتحلة سببا فى انتحال قصة أخرى هىقصة 
ذهاب أمرْ القسر الى القسطنطيئية وما ستصل بها من الأشعار . 
منتحلة هذه القصيدة الرائية الطو يلة التى مطلعها 
سما اك شوق بعد ما كان أقصرا. .ولت سليمى بطن ظَي فمرعنها 
متحل هذا الشعر الذى قاله آمرق التيس حين دخل المام مع 
قيصر والذى ننزه هذا الكّات عن روابته . متتحل هذا الحب الذى 
يقال إن آمأ القيس أصمره لابنة قيصر ٠‏ منتحلة هذه الأشعار الى 
تضاف الى أمى القيس حين أحس السم وهو قافل من بلاد الروم . 
كل هذا منتحل لأنه يفسر هذه الأحاديث البى شاعت» تلك: 
الأسباب الى قدّمناها . 
واذا لم يكن بد من لاس الأدلة الفنية على انتحال هذا الشعر» 
فقد نحب أن نعرف كيف زار آم القيس بلاد الروم وخالط قيصر ١‏ 
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حتّى دخل معسه الام وفتن ابنته و رأى مظاهى الحضارة اليونائية 
فى قسطنطينية وم بظه ر لذلك أثرما فى شعره يصف القصرول 
يذ كره » لم يصف كنسة من كانس قسطنطيلية» لم يصف هذه 
الفتاة الامبراطور ية الَتى فتنها » لم يصف الروميات» لم ,يصف شيا ما 
يمكن أن يكون روميا حقا ٠‏ ثم يكفى أن تقرأ هذا الشعر لتحس فيه 
الضعف والاضطراب والجحهل بالطريق الى قسطنطيئية ٠‏ 
ومهما يكن من شىء فان السذاجة وحدها هى التى تعيننا على أن 
بتصور أن شاعررا عىبيا قدبما قال هذا الشعر الذى يضاف الى 
آسرئى القسس فى رحلته الى بلاد الروم وقفوله منها ٠‏ 
واذا رأنت معنا أن كل هذا الشعرالذى يتصل نسيرة آمىىْ القيس 
إنما هو من عمل القصاص نقد بصح أن نقف معك وقفة قصيرة 
عند هذا القسم الثانى من شعر آمئىْ القيس وهو الذى لا يفسر 
سيره ولا بتصل مها. ولعل أحق هذا الشعر بالعناية قصيدتان تان : 
الأول ٠‏ « قفانيك من ذ كرى حبيب ومتزل » 
والثانية ٠‏ » ألا ]نسم صباحًا أيا الطلل البالى » 
فأما ما عدا هاتين القصيدتين فالضعف فيه ظاهى والاضطراب 
فيه بين والتكئف والإسفاف فيه يكادان بلمسان باليسد ٠‏ وقد يكون 
كن) أن نلاحظ قبل كل شىئء ملاحظة لا أدرئ كيف اتخلص ممما 
أنصار القدي» وهى أن آمرأ القيس. إن صعت أحاديث الريأة -- 
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يمى"» وشعره قرنثى اللغة» لافرق ينه وبين القرآن فى لفظه وإعرابه 
وما يتصل بذلك هن.قواعد الكلام . ونحن نعلم كا قدمنا ‏ أن 
و ا د ا 
شعره فى لغة أهل الهاز ؟ بل فى لغة قرش خاصة؟ سسقولون : نشآ 
آمو القيس فى قبائل عدنان وكان أبوه ملكا على بى أسد وكانت 
أمه من بن تغلب وكان مهلهل خاله» فليس غريبا أن يصطنع لغة 
٠ 2000007‏ ولكننا نبجهل هذا كله ولا نستطيع أنه 
إلا من طريق هذا الشعر الذى ينسب الى آمرئئ القيس ٠‏ ونحن 
ال 


ونا فنجن . نذور : نثبت لغة آمرئ القيس الى نشك فها لشعر 
آعرئ القيس الذى نشك فيه ٠‏ على أثنا أمام مسألة أخرى لبسست. 
أقل من هذه المسألة تعقيدا ٠‏ فتحن لا نعم ولا نستطيع أن نهلم. 
الآن أ كانت لغسة قريش هى الافة السائدة فى البلاد العربيسة أيام 
آمرئ القيس ؟ وأ كير الظن ا ود 
وأنها افا أشدذت سود فى وكيب 
السيادة بظهور الاسلامم قدمنا .. 


واذًا فكيف نم مرو الق اله شعره لفة القرآن مع أن هذه 
اللغة لم تكن سائدة فى العصر الذ عاش فيه آم ؤالقيس؟ وأعجب 
من هذا أنك لا تجد مطلقا فى شع رآمرىٌ القيس لفظا أو أساوبا 
٠ 1‏ ا 


1 


١ مه‎ 


أونحوا من أنحاء القول بدل على أنه يمنى” ٠.‏ ففهسما يكن آمو القييس 
٠‏ قد تأثر يلف ةعدنان فكيف نستطيع أن نتصو ر أن لغنه الأولى قد 
محيت مرد# نفسه محوا تاما ولم يظهر لا أثرما فى شعره؟ نظن أن 
أنصار القديم سيجدون كثيرا من المشقة والعناء ليحلوا هذه المشكلة . 
ونظن أن إضافة هذا الشعر الى آمرئْ القيس مستحيلة قبل أن نحل 
هذه المشكلة . 


على أننا نحب أن نسأل عن شىء آخر؛ فامؤ القيس ان أخث 
مهلهل وكليب ابى ربيعة - فها يقولون ‏ » وأنت تعلم أن قصة 
طويلة عس يضة قد نسجت حول مهلهل وكليب هذين » هى قصة 
البسوس وهذه المرب الى اتصلت أر بعين سنة - فها يقول 
القتصاص ‏ وأفسدت ها بين القبيلتين الأختين بر وتغلب ٠.‏ فن 
العجيب ألا نشي ر آمو القيس بحرف واحد الى مقتل خاله كليب». 
ولا الى بلاء خاله مهلهل » ولا إلى هذه انحن الى أصابت أخواله من 
بى تغلب» ولا إلى هذه المآثر التى كانت لأخواله عل نى بكر . 


وإذّا فااغها وجهت فلن تجد إلا شكا : شكا فى القصة »' شكا 
فى اللغة» شكا فى النسب » شكا فى الرحلة؛ شكا فى الشعر . وهم 
يريدون بعد هذا أن نؤمن ونطمئن إلى كل مابتحدث به القدماء عن 
امسر القيس ! نعم نستتطيع أن تؤمن وأن. نطمئن او أن الله قد 
رزقنا هذا الكسل العقل الذى يحبب إلى الناس أن يأخذوا بالقدم 
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تنبا للبحث عن الحديد . ولكن الله لم يرزقنا هذا النوع من الكسل» 
فحن نؤثرعليه تعب الشك ومشقة البحث . 


وهذا البحث يتتبى بنا الى أن أ كثر هذا الشعر الذى يضاف 


لآمرئ القيس ليس من آمرئ القيس فى شىء وانما هو ممول عليه 


حملا ومختاق عليه اختلاقاء حمل بعضه العرب أنفسهم » وحمل بعضه 
الآخر الرواة الذين دؤنوا الشعر فى القرن الثانى للهجرة . 
ولننظر ف المعلقة نفسهاء فلسنا نعرف قعميدة يظهر فيها التكائف 
والتعمل | كثر مما يظهران فى هذه القصيدة . لا نحفل بقصبة تعليق 
هذه القصائد السبع أوالعشر على الكعبة أو فى الدفاتر ٠.‏ ففا نظن أن 
أنصار القديم يحفلون بهذه اللقصة التى نشات فى عصر متأ جدا والتى 
إيا يشبتها شىء ق سحأة الصسرب وعنايتهم بالآداب ٠‏ ولكننا لاحل 
أرن القدماء أنفسهم إشكون فى بعض هذه القصيدة فهم شكون 
زى بعر الآرام فى عرصاتها وقيعانها كآنه حب لفل 
كأنى غداة ابيز يوم تملوا لدى مهيرات الى" ناقف.حنظل 
وهم يشكون فى هذه الأبيات : 
00 2 3 و َِ 
وقربة أقوام جعلت عصامها عل كاهل منى ذَلُول مرحّل 
دواد بكوف العير قفر قطعتّه به الذئبُ يعو ىكانلايع المعيّل 





ل /اه ٠١‏ 
ققات له لما عوى إن شأننا ‏ قلِلٌ الفنى إنكنت لما تمؤل 
كلانا اذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث شرب وحربك وزل 


وهم بعد هذا يختلفون اختلافا كثيرا فى روابة التقصيدة فى ألفاظها 
وف ترتيبها» و يضعون لفظا مكان لفظ وييتا مكان ,يدت . وليس هذا 


الاختلاف مفصورا علىهذه اللقصيدة و إما يتناول الشعر اماه ل كله . 


وهو اختلاف شنيع يكفى وحده لملنا على الشك فى قيمة هذا الشعر. 
وهو اختلاف قد أعطى للستشرقين صورة سيثة كاذية من الشعر 
العربى »فيل اليهم أنه غير منسق ولا ملف :وأن الوحدة لا وجود لما 
فى القصيدة» وأن الشخعبية الشعرية لا وجود لها فى القصيدة أيضا» 
وأنك تستطيع أن تقدم وتؤخر رأن نضيف الى الشاعس شسعر غيره 
دون أن تجد فى ذلك حرجا أوجناحا ما دمت ل تل بالوزن ولا 
بالقافية . 


وقد يكون هذا ححا فى الشعر الماهل » لأ نكثرة هذا الشعر 
منتحلة مصطنعة . فأما الشعر الاسلاتى الذى صعت نسَبته لقائليه فأنا 
أتحدى أى ناقد أن يعبث به أقل عبث دون أن يفسده. وأنا أزعر أن 
وحدة القصيدة فيه يينة» وأن شخصية الشاعى فيه ليست أقل ظهورا 
منها فى أى شعر أجنى ٠‏ إنما جاء هذا الخطأ من اتخاذ هذا الشعر 
اماه نموذجا للشعر العربى؛ مع أن هذا الشعر الهاهل يا قدّمنا - 
لايمثل شيئا ولا يصلح إلا نموذجا لعبث القصاص وتكلف ارواة . 


ونظن أن أنصار القسدي لا يخالفون فى أن هذين البيتين قلقان 
فى القصيدة وها : 
وليل كوج البح رأرتى سدوله على بأنواع الممرم ليبتل 
فقلت له للا مط يصنلبه:...وآردف أعنازا وناء مكل 
فتقد وضع هذان البيئان للدخول على البيت الذى يللهما وهو : 
ألاأيها الليل الطويل ألا آنجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وهذان البيتان أشبه بتكلف المشطر والمغمس منهما بأىشىء آخر. 
فاذا فرغنا من هذا الشعر الذى لا نكاد تختلف فى أنه دخيل 
فى القصيدة» فقد نستطيع أن ترد القصيدة الى أجزائها الأولى ٠.‏ وهذم 
الأحزاء هى : أقلا وقوف الشاعى على الدار وما تصل نذلك من بكاء 
وإعرال» ثم ذ كره أيام لوه مع العذارى » ثم عتابه لصاحبته ومايتصل 
بذلك من وصف خليلته » ثم ذ كر الليل والاسستطراد منه الى الصيد 
وما بتوسل به الى الصيد من وصف الفرس » ثم ذ ىر البرق وما يتبعه 
من السيل ٠‏ 
ولنسرع الى القول بأن وصف اللهو مع العذارى وما فيه من. 
خش أشبه بأن يكون من التحال الفرزدق منه بأن يكون جاهليا. فالرواة 
يحتئوننا أن الفرزدق حرج فى يوم مطير الى ضاحية البصرة فاتيع آثارا 
حتى انتهى الى غدير واذا فيه نساء ستحممن» فقال : ما أشبه هذا 
اليوم بيوم دارة جأجل» وولى منصرفا؛ فضاح النساء به : يا صاحبه 
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البغلة ؛فعاد اليه فسألته وعرزمن عليه ليحن بحدديث دارة لبجل ؛ 
فقص عليينٌ قصة آمرئ القيس وألشدهن قوله : ظ 
ألارب بوم لك منهنْ صالح ولاسها يوم بدارة جلجل 
[الأبيات] 

والذين يقرءون شعر الفرزدق ويلاحظون شه وفلظته وأنه قد 

لم على هذا الفحش وعل هذه 0 نيما 

اليه هذه الأبيات» فهى لسُعره أشبه . وكثيرا ما كان القدماء يتحدثون 

بمثل هذه الأحاددث يضيفونها الى القدماء وهر ينتحلونها من عند 


أنفسهم ٠‏ ومهما يكن من شىء»» فلغة هذه الأبيا تكلفة القصيدة كلها 


عدنانية قرشية يمكن أن تصدر عن شاعى إسلاتى اذ لغة القرآن 
أفا وصف آمرئ القيس لخليلتهوزيارته إياها» وتجشمه مأتجشم 
الوصو ل اليهاء وتحّْفها الفضيحة حينرأته » وحروجهامعه وتعفيتها آثارهها 
بيلس طها » وما كان ,يينهما منطو» فهو أشبه لشعرعمر بن أبى ربيعة 
منه بأى ثبىء آخر ٠‏ فهذا النحو من القصص الغراى فى الشعر ف 
عمر بن أبى ر بيعة قد احتكره احتكارا وم بنازعه فبه أحد. ولقد يكو 
غرنيا حقا أتف سبق آهسرؤ القيس الى هذا الفن وعد فيه ه 
الأسلوب ويعرف عنه هذا النحو ثم يأتى ابن أبى ربيعة فيقلده 
ولا شير أحد من النقاد الى أن ابن ا قد تأثر بامرىُ القيسر 
مع أنهم قد أشاروا الى تأثيرآمرى القيس فى طائفة ممن, الشعراء 
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فى أنحاء من الوصف . فكيف يمكن أن يكون آمو القبس هو منثع 
هذا الفن من الغزل الذى عاش عليه ابن أبى ر بيعة والذى كن شخصية 
ابن أبى ربيعة الشعرية ولا يعرف له ذلك ؟ 


وأنت اذا قرأت قصيدة أر قصيدتين من شعر ابن أبى ربيعة 
لم تكد نشك فى أرس هذا الفن فنه أبتكره أبتكارا وآستخله استفلدلا 
قويا» وعمرفت العرب له هذا. وقل مثل هذا فى هذا القصص الغرامى 
الذى تجده فى قصيدة آمرى الفس الأخرى : « ألاآنتم صباحا أممأ 
الطلل البالى» . ففى هذا القصص الفاحش أن ابن أبى ر بيعة وروح 
الفرزدق ٠‏ ونحن نرج إذًا أن هذا النوع من الغزل انما أضيف الى 
أمرئّ القيس » أضافه رواة متاثرون يهذين الشاعرين الإسلامبين . 
بق الوصف» ولا سيها وصف الفرس والصيد . ولكئنا نقف فيه 
موقف التردد أيضا ٠‏ واللغة هى الى تضطرنا الى هذا الموقف 
فالظاهس أن آمأ القيس كان قد نبغ فى وصف انيل والصيد والسيل 
والمطر. ل ا 
منقبل ٠‏ ولكن أقال هذه الأشياء فى هذا الشعر الذىبين أيدينا أم قالها 
ف شعر اخرضاع وذهب به الزمان ول سبق منه إلا الذكوى و] إلا حل 
مقتضبة أهذها الرواة فنظموها تعر عدية مر وأضافوه 
الى شاعنا القدم؟ هذا مذهبنا الذى ترجه . فح تقبل أن 
آم القيس هو أول من قيّد الأوابد؛ وشبه اليل بالممى لاد 
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وما الى ذلك©» ولكننا نشك أعظٍ الشك فى أن يكون قد قال هذه 
. الأسيات الى يروما الرواة ٠‏ وأ كبر الظن أن هذا الوصف الذى نجده 
فى المعلقة وف اللامية الأخرى فيه شىء من ريم آعرىْ اليس » ولكن 
من ريحه ليس غير 
هناك قصيدة ثالثة نجزم نحن بأنها منتحلة ال#الا ٠.‏ وهى القصيدة . 
البائية التى يقال إن آمرأ القيس أنشأها يخادم مها علقمة بنعيدة الفحل» 
وأن أم جندب زوج آمرئ اليس قد ذلبت علقمة على زوجها ٠‏ وأنت 
تحد القصيدتين فى ديوان آعرى القيس ودروان علقمة . فأما قصيدة 
أرىُ القيس فطلعها : 
حي مرابى مل أم جندب 2 نقضٌ أبآنات الفؤاد المعذّب 
وأها قصيدة علقمة فمطلعها : 
ذهبت منالمجران كل مذهي ول يك حم كل هذا العجنب 
ويكنى أن :قرأ هذين البيتين لتحس فببما رقة إسلامية ظاهرة. 
عل أن النظر فى هاتين القصيدتين سيقفك على أن هذين الشاعرين 
قد تواردا عل معان كثيرة بل عل ألفاظ كثيرة بل على أبيات كة 
تجدها بنصبا ف القضيدتين معاء وعل أنالبيت الذى يضاف الىعلة 
ويه 4 القضية يررى لهس القيس » وهو : 
فأدركهنثانيًا منعنانه يركز الرائح المتحلب 
والبت لذي خسر به آعمرؤ القيس القضية يروى لعلقمة وهر 


- 8م 


فلاسوط ا وللساق دره وللز حر منه وقع أهوج منعب 
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وأنت تستطيع أن تقرأ القصيدتين دون أن تحد فيهما فرقا بين 
شخصية الشاعرين» بل أنت لا تجد فههما شخصية ماء وانما تحمس أنك 
تقرأ كلاما غرريبا منظوما فى مع مايمكن جمعه من وصف الفرس 
حملة وتفصيلا ٠‏ وأ كبر الظن أن علقمة لم يفاحر مسأ القيس» وأن 
أم جندب لم تح بينهماءوأن القصيدتينليستا منااهلية فثىء» وانما . 
هما صنع عالم من علماء اللغة لسبب مر تلك الأسباب البى أشرنا 
فى الكاب المأضى الى أنها كانت تمل عاساء اللغة عل الا"تحال . 
وكان أبو عبيدة والأمعى يتتافسان فى العلل بالميل ووصف العرب - 
إياها : أمما أقدر عله وأحذق به.وما نظن إلا أن هاتين القصيدتين 
وأمثالما أثر من آثار هذا النحو من التنافس ين العلماء منأهل الأمصار 
الإسلامية الختلفة . 

وهنا وقفة أنخرى لائد منها. ذلك أن مسأ القيس لا يذ كر وحده 
واما بذ كر معه من الشعراء علقمة علقمة- كم رأيت - وعبيد بن الأأرص. 
غأما علتقمة فلا يكاد الرواة يذكرون عنه شيثا إلا مفاحرته لكمرئُ 
القيس ومدحه ملكا من ملوك غسان ببائيته التى مطامها : 
اعلما بلك فلك فسان طروت “320 الشباب عفر ماه يفت 

دالا أنه كان يتردّد على قرش وبناشدها شعره و إلا أنه مات بعد 

ظهور الإسلام أ ى فى عصر متأخر جدا بالقياس الى سر القس الذى 
مهما يتأئخر فقد مات قبل مولد الى » والذى 00 
القرن السادس ور ما عاش قبل القرن الخامس أيضا . 
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وأما عبيد فقد التّسنا فى سيرته وما يضاف اليه من الشعر ها يعيننا 
على إثبات شخصية آمسرى القيس وشعره فكانت الثنيجة محزنة جدا . 
ذلك أن انتبت بنا الى أن نقف من عبيد وشعره نفس الموقف الذى 
وقفناه من من آمرئ القبس وشعره ٠‏ وليس علينا فى ذلك ذنب؛ فالرواة 
لإجحالونا عن عبد بسىء يقبل التصديق . انما عبيد عند الرواة 
والقصاص شخص من أصواب الحوارق والكرامات» كان صديقا لهِنْ 
والنياء معأ © عدر عر علو ين يصلون به الى ثلاثة قرون ومات ميتة 
منكاة : قتله التعان بن المنذر أوالمنشر ين ماء السهاء فى يوم سه . 
والرواة بعرفون شيطان عبيد ٠‏ واسم هذا الشيطان هبيد» وقد حاول 
بعضهم أن يرسل هذا المثل : «اولا هبيد ما كان عبيد» . وقد رووا 
لهبيد هذا شعرا وزعموأ أنهأراد أن يلهم الشعر ناسا غير عبيد فلم يوفق . 
ولعبيد مع ابن أحاديث لا تخلومن لذة وجب . ولكن كل ما نقرأ 
من أخبار عبيد لا يعطينا من شخصيته شيئا ولا يبعث الاطمثنان إلا 
فى أنفس العامة أو أشياه العامة . 


فأما شعر عبيد فلس أشد من شخصيته وضوحا ٠‏ فالرواة يحدثوننا 
بأنه مضطرب ضائع . وابن سلام يحدذثنا فى موضع من تابه «طبقات 
الشعراء» انه ل ببق من شعر عبيد وطرفه إلا قصائد بقدر عشر» ولكنه 
يحدَشنا فى موضع آنحر أنه لا يعرف له إلا قوله : 


2ب سي 


أقفر من أهله ملحوب فلمُطبيَاتٌ فالذّنوب 


1 م 


ثم يقول أبن سلام : ولا أدرى ما بعد ذلك . ولكن رواة آخرين 
يروون هذه القصيدة كاملة ويروون له شعرا آخرى يجاء هر القيس 
ومعارضته» وفى استعطاف مجر على بنى أسد . ويكنى أن تقرأ هذه 
القصيدة الى قدّمنا مطلعها لتجزم بأنها منتحلة لا أصل لما . وحسبك 
أله يثبت فيها وحدانية الله وعامه عل نحو ما يثبتهما القرآن فيقول ‏ 
والله ليس له شريك عَلامماأخفتالقلوب 
فأما شعره الآخرالذى عارض فيه آمرأ القس وما فيه كندة 
فلا حظ له منصحة فيا نعتقد . وذلك أن فيه إسفافا وضعفا وسبولة 
فى اللفط والأسلوب لا يمكن أن تضاف الى شاعى قدي . ويكفى أن 
تقرأ هذه القصيدة الى أوَها : ٠‏ 
ياذا امخؤفنا بقد ل أبيه إذلالا وحينا 
أزجمت أنك قد قتد لت سراتنا كذيا ومينا 
لتعرف أنها من عمل القصاص» وأن هذا الشعر وأشباهه انما هو 
هن أثر التنافس بين العصبية المنية والمضرية . 
ولولا أننا نؤثرالإيجاز ونحرص عليه لروينا لك هذا الشعرووضعنا 
بدك على مواضع التوليد فيه؛ ولكن الرجوع الى هذا الشعر سير وا لم 
عله انير ٠‏ واذّا فكل شع رآمرئئ القيس الذى يتصل سُعر عبيد 
هذا منحول أيضا كشعر عبيد . 
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وقد رأت من هذه الإلمامة القصيرة مبؤلاء الشعراء الثلاثة : 
(آمرئ القيس وعبيد وعلقمة) أن الصحبح من شعرم لا يكاد يذكر 
وأن الكثرة المطلقة من هذا الشعر مصنوعة لا تثبت شيا ولا تنفى 
شيئا بالقياس الى العصر افاهلى ؛ لا نستثنى من ذلك إلا قصيدئين 
اثنتين لعلفمة : 
الأولى : . ».طعا بك قلبٌّ فسان طروبٌ » 
والقائية:» .هل ناعلدت وما استووعت مكتوم + 

فقد يمك نأن يكون هاتين القصيدتين نصيب من الصحة مع ثثىء 
من التحفظ فى بعض أبيات القصيدة الثانية . ولكن صحة هاتين 
القصيدتين لا تمس رأينا فى الشمر الحاهل ؛ فقد رأيت أن علقمة متاخر 
العصر جدا »وأنه مات بعد ظهور الاسلام » ورأيت أيضا أنه كان 21 
.. قرلشًا ويعرض عليها شعره.. على أننا احتفظنا لأتفسنا بالشك فى بعض 
أسيات القصيدة الثانية يظهر فها التوليد » وهى, هذه الأبيات الى. 
يذهب فما الشاعى مذهب الحكة وضرب المثل . 











5 
جمرو بن قّيئة مهلهل ‏ جليلة 

وشاع ان آخخران بتتصل ذ هما ينآر القيس ١كان‏ أحدهها 

- فيأ يقول ارواة. صديقا له » صحبه فى رحلتهى قسطنطيئية» ولم يعد 

من هذه الرحلة م لم بعد آمو القيس » وهو عمرو بن قبيئة. وكانالآتخر 

خال مر القيس ‏ فيا يقول الرواة ‏ وهو مهلهل بن ربيعة . 

ولا بد من وقفة قصيرة عند هذين الشاعرين فسترى بعد قايل 

من التفكير أن حياتهما ليست أو ولا أنبت هن حياة أمرىئٌ القبس 

وعبيد» وأن شعرهما ليس أصم ولا أصدق من شعر مر القيس 
وعبيد . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن بين آعرئ القيس وتمرو بن قيئة 

شبها غمريبا؟ فقد كان أمسرث اليس يسمى الملك الضليل ٠‏ وفسرنا نحن 

هذا الاسم تفسيرا غير الذى اتفق عليه الرواة وأصحاب اللغة» فقلنا إنه 

املك انجهول الذى لا يعرف عنه ثبىء» قلنا إنه صل بن قل . وكانت 

العرب تسمى عمرو بن قبيئة عهرا الضائع ٠.‏ فأما المتأخرون من الرواة 

بعد الإسلام فقد النسوا لمذه النسمية تفسيرا فوجدوه فى سهولة وس 

أليس قد رحل مع آمرئ القيس فى القسطنطينية ؟ ألبس قد مات 





3 


فى هذه الرحلة؟ فهو ادا عمرو الضائع» لأنه ضاع فى غير قصد ولا 
وجه. أما نحن فنفسر هذا الاسم كا فسرنا اسم أحى القبس» ونرى أن 
مرو بن قبيئة ضاع جا ضاع آمرؤ القيس من الذا كرة» ولم يعرف من 
أمره ننىء إلا سمه هذا يا لم يعرف من أمس أمرئ القيس ولا من 
أص عبيد إلا اسمهما» ووضعت لدقصة م وضعت لكل من صاحبيه 
قصة» وحمل عليه شعرها خمل على صاحبيه الشعر أيضا ٠‏ 


قال الرواة : إن ابن قيئة مر طويلا وععرف آم القيس وقد 
انتبت به السنّ الى ا هرم » ولكن آمىأ القبس أحبه واستصحبهفى رحلته ٠‏ 
رغم سنه ٠‏ قال ابن سلام : إن بى قي نَكانوا بذّعون نعض شعر 
أعىئ القيس لعمرو بن قيئة» وايس هذا دثىء . وفى الحق أن هذا 
ليس بثىء؛ فان هذا الشعر لايمكن أن يكون لعمرو بن قبئة ؟ لا يمكن 
أن يكون لآمرئ القبس فهر شعر محدث ممول . 

واذا كانعمروبن قيئة ل يعرف أمسأ القيس » إلا بعد أن تقدّمت 
به اسن وأدركه الهرم فيجب أن يكون قد قال الشعر قبل آسىْ القيس 
الذى لم نتقدم به السنْ ٠‏ والرواة يزعمون أرس. ابن قبيئة قال الشعر 
فى شبابه الأؤل. و إذًا فليس آمؤ القيس هو أقل من فتح لئاس باب 
الشعر . ولكن ما لنا نقف عند ثىء كهذا والرواة يضطربون فيه 
اضطرابا شديدا؟ نهم بزعمون أن أقل من قصد القصائد مهلهل بن 
ربيعة خال آهرى القبس . وكأن آمرأ القيس انما جاءه الشعر من 
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قبل أنه . ومعنى ذلك أن الشعر عدنانى لالقطانى . ومن هنا فشأنته 
نظرية أخرى تع أن الشعر يمانى كله» بدى بام القيس فى الكاهلية: 
وخْتم بأبى واس فى الإسلام ٠‏ فأنت ترى أنا حين نقف عند مسأللة 
كيندهة ه لا تتحاوز العصبية بين عدنان وقطان . ولكن سترى أ كثر 
من هذا بعد قليل . ظ 

قصة حمرو بن قبيئة البى يبروا الرواة ليست شيئا قهاء واما هي 
حديث كغيره من الأحاديث ؛ فهم يزعمون أن أباه توق عنه طفلا فكفله 
مه ؟ ونشأ عمرو حملا وضىء الطلعة فكلفت به آمرأة عمه وكتمثه 
ذلك حتى اذا غاب زوجها لأمى من أموره أرسلتالى الف » فلما جاء 
دعته ا ىنقسهاء فامتنع وفاء لعمه وامتناعا عن متك الأم » وانصرف.. 
ولكمما -حنقت عليه وألقسّعلأثره جفنة »حتّى اذا عاد زوجها أظهرت. 
الغضب والغيظ وقصت عل زوجها الأمى وكشفت عن الأثر» فخضب 
الرجل على ابن أخيه . وهنا يختلف الرواة) فنهم من يزعم أنه هين بقتله ‏ 
فهرب الى الخيرة» ومنهم من يزعم أنه أعرض عنه ٠‏ ومهما يكن من 
شثىء فققد اعتذر الشاب الى عمه فى شعر نروى لك منه طرفا لتلمس 
بيدك ما فيه من سهولة ولين وتوليد : 
خليل- لا نستعجلا أن ترودا وأننب تمعا شل وتنتظرا غدا 
فالبثى يوما سائق مغلم ولاسرعتى يوما سائقة الردى 
وإن تنظرا فى اليوم أقض لبانة ومستوجيا 5 عا وتتمدا. 
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لعمرك ما نفس يد 252 
وإن ظهرت منى قوارص جمة 
على غير بكرم أن أكون جنته 
لعسمرى لنعم المرء تدعو بحلة 
ظم رماد القدر لاه متعبس 
00 َه 1 مء. دس يملق 
وإن صرحت دل وهبت عيرية 
صبرت على وطء الموالى وخطبهم 
ول يحم رم الى إلا محافظ 


تؤامصنى سوءا لأ صرم مدا 
وأفرغ من لؤبى مرارا وأصعدا 
سوى قول باغ كادنى فتجهدا 
اذا ما المنادى ف المقامة نددا 
ولامؤس منها اذا هو أوقدا 
منالريح لإنترك من المال مسر قدا 
اذا ضِنٌّ ذو القربى عليهم وأنمدا 
صكرم الحيا ماجد غير أبحردا 


ونظن أن النظر فى هذه القصة وفى هذه القصيدة يكنى ليقتنع 
القارئ بأننا أمام شىء مستحل متكلف لاحظ له من صدق ٠‏ وليس 
خيرا من هذه القصيدة هذا الشعر الذى يقال إن عمروبن قيئة أنشأه 
لا تقدّمت به السنّ يصف به هرمه وضعفه . ولعله قاله قبل أن 
رتل مع أ اليس الى بلاد الروم ينم الشعبى ) أو من روى 
عن الشععى أن عبد الملك بن مروان تمثل به فى علته التى مات فيها ٠‏ 


وهو : 

55 1 الى 
كآأنى وقد جاوزت تسعين ججة 
على الراحتين مرّة وعلى العا 
رمتنى بناتٌ الدهرمن حيث لا أرى 
فلو أت ما أررى بنبل رميتها 


خلعتٌ بها عنى عنار الما 
فا بال من ير وليس برام 








 ١ا/لء‎ 


اذا ما رآنى الئاس قالوا ألم يكن حديثا جديد البرى غير جكهام 
والؤترنا أق طن الدع لكلة ذونا نكن .ما اتويت شلك نطاي 
وأهلكنى تأيل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعام 

فنتحن أستطيع بعد هذا أن نضيف عمرو بن قيئة الى صاحبيه 
الضائعين : (عبيد وآمرئ القيس) » وأن تقل الى مهاهل» لنزى 
ماذا يمكن أن ش بثبت لنا من أمن» وشعره . 


تأما أمره فنظن أنه بسي رلا سبيل الى الاختلاف فيه ٠.‏ فيعجب 
أن نبلغ من السذاجة حظا غير قليل لنسلم بما كان بتحدذث به الرواة 
من أمى هذه القصة الطو يلة العريضة : قصة البسوس ٠.‏ ونظن أن 
الاتفاق دسير عل أن هذه القصة قد طؤلت ونميت وعظم أمرها 
فى الاسلام حين اشتد التنافس بين ر بيعة ومضر من ناحية» وبين. 
بكر وتغلب من ناحية أنعرى . وليس مهلهل فى حقيقة الأمس إلا بطل 
هذه القصة؛ فقد عظار أمره وارتفع شأنه عقدار ما ميت هذه القصة 
وطول فمبا ذولدنا :5 أن خصضونة عنيفة كانت بين القبيلتين الشقيقتين. 
بكر وتغلب فى العصور اللاهلية القديمة » وأن هذه اللخصومة قد 
لقنت الى حروب سفكت فها الدماء وكثرت فبها القتل؛ ولكن 
أسياب هذه الخصومة ومظاهرها وأعراضها وآثارها الأدسِة قد 
ذهبت كلها ولم ببق منها إلا ذكرى ضئيلة تناولها القصاص فاستغلوها 
استنلالا قويا) ووجدت بكر وتغلب ور بيع كلها حاجتها فى هذا 
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الاستغلال . ول لا ؟ ألم تكن النبؤة والحلافة ومظاهى الششر ف كلها 
لمضرفى الاسلام؟ وكيف يستطيع العرب من ر بيعسة أن يؤمنوا لمضر 
بهذه السيادة وهذا المجد دون أن يثبتوا لأنفسهم فى قديم العهد على أقل 
تقدير مجدا وشرفا وسيادة ؟ وقد فعلوا : فزعموا أنهم كانوا سادة العرب 
هن عدنان فى الحاهلية :كان منهم الملوك والسادة» وكان منهم الذين ذادوا 
القحطانيسة عن ولد عدنان» وكان منهم الذين قاوموا طفيان اللخميين 
فى العراق والغسانين فى الشأم »وكان منهم الذين هز موا جيو ش كسرى 
فى يوم ذى قار ٠‏ لمضر إِذّا حديث العرب بعد الاسلام» ولربيعة قديم 
العرب قبل الاسلام . فاذا لاحظت الى هذا ماكان من الخصومة 
الفعلية بين ر بيعة ومضرأيام بنى أمية وماكان من اللحصومة الأدبينة 
بين حرير شاعى مضير الذى يقول : 
إت الذى حرم المكارم تَعليا جعل النبوة واكلاقة فنأ 
هذا آبن عى ف دسَْقَ خليفة لو شئتٌ ساقم الى قطيناً 
ون الأخطل الذى يقول : ' 
أى كيب إنَ ع اللذا قتلا الملوكَ وفككا الأغلالا 
تقول اذا لاحظت كل هذه الحصومات لم يصعب عليك أت 
نتصور كثرة الا تحال فى القصص والشسعر حول ر بيعة عاقة وحول 
هاتين القبيتين من ر بيعة خاصة» وهما بكر وتغلب . على أن بعض 
الرواة كانوا يظهرون كثيرا من الشك فيا كانت تتحدّث به بكر وتفاب 


من أعس هذه الحروب ٠‏ 











؟الاد 


ومهما يكن من شىء فليست شخصية مهلهل ,أوضع من شخصية 
آمر اليس أو عبد أو عمرو بن قبيئة ) وإنما تركت لنأ قصة 
البسوس منسه صورة هى الى الأساطير أقرب منها الى أى شىء آخر . 
ومن هنا قال ابن سلام إن العرب كانت ترى أن مهلهلا كان يشكثر 
ويد فى شعره أكثرتما يعمل ٠‏ والحق أن مهلهلا لم يتكثر ول يدّع 
شيئا »وانما تكثرت تغلب فى الاسلام ونحلنه مالم يقل . ول تكتتف 
بهذا الانتحال بل زعمت أنه أل هن قصّد القصيد وأطال الشعر » 
ثم أحست ما نحس الآن أو أحسه الرواة أنفسهم وهو أن فى هذا 
الشعر أضطرابا واختلاطا » فزكمت »أوزم الرواة» أنه لهذا الاضطراب 
. والاختلاط سمى مهلهلا» لأنه هلهل الشعر ٠‏ واللهلة الاضطراب . 
ولستشهد ابن سام على هذا بقول التابغة : 

* أناك بقول هلل النسج كاذب + 

وليس من شك فى أرن شعر مهلهل مضطرب » فيه هلها 
واختلاط . ولكننا نستطيع أن نجد هذه الحلهلة نفسها فى شعر 
امرىْ القس دعبيد وأبن فيثة وكثير غيرهم من شعراء المصر ابماهل ؛ 
فقد كانوا جميعا مهلهلا إذًا . 


م ار ا 
ف لقزة والضيف وف 0 00 وفى الإغراب والسهولة . 9 





ل لاا ل 


فن الذى هلهل الشعر؟ هلهله الذين وضعوه من القصاص والمنتحلين 
وأصواب التنافس والحصومة بعد الإسلام ٠‏ 


ويحسن أن نظهرك على ثىء من شعر مهلهل لترى كا نرى أنه 
لامكن أن يكون أقدم شمر قالته العرب : 


أليتنا بذى سم أنيرى 
فإن يك بالذنائب طال ليلى 
فلو بش المقابرعن 5 
ويوم الشعشمين لفر عيناء 
على أل تركت بواردات 
متكت به بيوت بق عبد 
عل أن ليس ,وف من كليب 
وهمام رب فد ترما 
شسوء نصدرهة والرح فيه 
فلولا اليم تمع من جر 
فدى لبنى شقيقة يوم جاءوا 
كأت رماحهم أشطانٌ بثر 
غدة كأننا وى أيينا 
تيال الخيسل عاكفةٌ غليهم 


اذا أنتانقضيت فلاتحورى 
فقد أبى من الليل القصير 
لخر بالذنائب أى زير 
20 مَنْ ححث القبور 
ا فى دم مثل العبسير 
و بعض الغشم أشفى الصدور 
اذا تززك: غياة سدور 
عليه القسشمان من النسور 
ويخلجه دب كالبعسير 
صليل الييض تقرع بالذ كور 
كأسد القاب لنت فى الزثير 


يما . ره ٠.‏ 5 
كأنّ اليل رخص ىق غدير 


أليس بقع من نفسك موقع الدهش أن يستقيم وزن هذا الشسعر 
وتطرد قافته وأن .يلاثم قواعد النحو وأساليب النظم لا يشذ فى شىء 





5لا١ا‏ ل 


ولا يظهر عليه شىء من أععراض القدم أو نما يدل مل أن صاحبه 
هو أل من قصد القصيد وطؤل الشعر؟ 


أليس يقع فى نفسك هذا كله موقع الدهش حين تلاحظ معه 
من الذين لا يقدرون إلا على ميتذل اللفظ وسوقبه ؟ 


ولكننا لا نريد أن نترك مهلهلا هذا دون أن نضيف اليه امسأة 
أخيه جليلة الى رث تكليبا ‏ فها يقول الزواة -: عر لا ندرى 
أإستطيع شاعى أو شاعرة فى هذا العصرالحديث أن يأتى بأشدّ منه 
جروا ويا وابعذالك مع خا عير للذنساء وليل الأخيلية شعرا فيه هن 
قَوَةَ المآن وسدّة الأسرها طن موزة صادقة للرأة ل 1 
قالت جليلة : 

يا ابئة الأقوام إن شنت فلا 

فاذا أنت تبينت الذى 


تعجلى باللوم حتى تسألى 
يرجب الوم فأونى واعذلى 


ورماتى قله ىن كب 





إنتكن أخت آم ئ لسعلل شَفَقٍ منها عليه فافعل 
جل عندى فعل جَسّاسٍ فيا حسرق ما انسل أديخبل 
فعل جساس على وجدى به يم ظهرى مدن أجل 
يأ قتيلا قرّض الدهى به سقف ,يق بميعا من هَل 
. هدم الببت الذى استحدثته وانثثى فى هدم بيتى الأؤل 


رمية المصَمى به المستاصّل 
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يا نسانى دوتكن اليوم قد خصنى الدهس برزء معضل 

خصنى قتل كليب بلفلى من ورائى ولظى مستقبل 

لبس من بكى وميه كن إنما بيكى ايوم يحلل 

وقد أعرضنا فى كل هذه الأحاديث عن أسجاع ما نظن أن أحدا 
يرتاب فى أنها مصنوعة متكلفة ٠.‏ ونعتقد أن قراءة هذا الشعر الذى 
رويناه تكفى لنضيف فى غير مشقة مهلهلا وآمرأة أخيه الى أبن أخته 
آعرئىُ القس . 

وقد فرغنا من آمرْ القيس ومن يتصل به من الشعراء ولكننا 
م نفرغ من الشعراء أنفسهم ؛ فلا بد من وقفات أخرى قصيرة عند 
طائفة منهم . وستثبت لك هذه الوقفات أثنا لسنا غلاة ولا مسرفين إن 
خشينا ألا يقتصر الشك على آمرىُ القيس وشعره ٠‏ 











25 
و م 
مرو بن كلثوم ‏ الحارث بن حلزة ظ 

ونحن حين ندع مهلهلا وآمرأة ألخيه الى هذين الشاعسين من 
أصحاب المعلقات لا نتحاوز ربيعة بل لا تهاون هذين الحيين هن ر بيعة 
وهما حا بكر وتغلب . فعمرو بن كلثوم تغلى » وهو فىعر ف الرواة لسان 
تغلب الناطق » هو الذى مسجل مفائحرها وأشاد بذكرها فى شعره» أو بعبارة 
أدق: فى قصيدته التى تروى بينالمعلقات . وقد كان فيا يقول الواقت 
بطلا من أبطال تغلب ورث القوة والأد وشدّة البأس و إباء الضيم عن 

جه مهلهل؛ فقد كانت أمه ليل بنت مهلهل . 


وقد أحيط عمرو ب نكلثوم في مولده ونشأته بل في مولد أمه بطائفة 
٠‏ من الأساطي رلا يشك أشدّ الناس سذاجة فى أنها لون من ألوان العث 
والا تحال : 


زعموا أن مهلهلا لما ولدت له ليلى أمس بوأدها فآخفتها أمها » 
ثم نام فأتاه آت وتنأ له بأن ابه هذه ستلد ابنا يكون له شأن ؛ فلما 
بإحسان غذانما . ثم تزقجت كلثوما فا زالت ترى فيا يرى النائم من 
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يأتيها فيخبرها عن ابنها بالأعاجيب حيّى ولدته ونشَّاته ٠‏ قالوا وقد ساد 
مرو بن كلثوم قومه ولا تجاوز اللامسة عشرة 0٠‏ 

فكل هذه الأحاديث التى شير اليها إشارة» تدل على أن عمرو بن 
كلثوم قد أحيط بطائفة من الأساطير جملته الى أبطال القعسص أقرب 
منه الى أشخاص التاريم : ومع ذلك فقد يظهر أنه وجد حقاء وقد 
بظهر أنه على خلاف من قدّمنا ذكرهم من الشعراء ٠‏ وقد أعقب ؛ | 
فصاحب الأغانى يحدّثنا بأن له عقب كان باقنا الى أيامه . 

وسواء أكان مرو بن كلئوم شخفصا من أشخاص التاريعم أم بطلا 

من أبطال القصص» فإن القصيدة الى تنسب اليه لا يمكن أن تكون 
جاهلية أو لا يمكن أن تكون كثرتها جاهلية . وهل نستطيع قبل كل ثثىء 
أن نطمئن الى ما يتحدث به الرواة من أن عمرو ب نكلثوم قئل ملكا من 
ملوك الخيرة هو عمرو بن هند المشعبور» وذلكحين بغى عمرو بنهند هذا 
وانتبى به الطغيان الى أن طمع في أن ستخدم أمه ليل بنت مهلهل 
أم عمرو هذا؟ قال الرواة : فطلبت هند أم الملك الى ليق بنت مهلهل 
أن تناوها طبقا؛ فأجاتها ليلى: لتقم صاحنبة الحاجة الى حاختها ؛ فلحت 
هند؛ فصاحت ليل : :وا ذُلّاه يا لتغلب! وكان أيها عمرو فى قبة الملك 
فسمع دعاءها فوثب إلى سيف معلق فضرب به اللك » ونبضت 
نو تغلب فنهبوا قبة الملك وعادوا الى باديتهم . 

غير أن النص التاريخى الذى يثبت هذه القصة لم يصل الينا بعد. 
وهل من المعقول أن يقتل ملك الخيرة هذه القثلة ويققف الأص عند' 
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هذا الحد بين آل المنذر وبق تغلب من تاحية وبين ماوك الفسرس 
وأهل البادية من ناحية أخرى ؟ أليس هذا لونا من الأحاديث التى 
كن ,بتحدث بها القصاص ستمدونها من حاجة الغرب الى المفاعرة 
والتنافس ؟ بلى ! وقصيدة عمرو بن كلثوم نفسها نوع من هذا الشعر 
الذى كان ينتحل مع هذه الأحاديث . وأنت اذا قرأت هذه القصيدة 
رأنت أن مهلهلا لم يكن بتكثر وحده وإنما أورث التكثر والكذب 
سبطه عمرو بن كلثوم ؛ فلسنا نعر فكلمة تضاف الى الحاهلين وفهها 
من الإسراف والغلؤما فىكلمة مرو بن حككانوم هذه . على أن رأى 
الرواة فنها يشبه رأيهم فى معلقة آمىىٌ القيس؛ فهم سكو فى بعضها 
وهم يختلفون فى الأبيات الأولى منها : أقالها عمرو بن كلثوم أم قالها 
عمرو بن عدى” ابن أخت جذعة الأبرش ؟ فأما الذين يضيفون هذه 
الأبيات لعمرو ب نكلثوم فيرون أن مطلع القصيدة : 
» ألا هئ بصحنك فاصبحينا .» 
وأما الآخرون فيرون أن مطلعها : 
* قفى قبل التفرّق يا ظعينا . » 
وأولئك وهؤلاء لاحتلمون فى إنطاق عمرو بن عدى بالبيتين : 
صددت الكأس عنا أمعمرو وكان الكأس محراها المينا 
وما شر النلاثة أم عمرو. بصاحيك الذى لا تصبحينا 
وأنت حين تمضى فى القصيدة ترى فيها أبياتا مكورة تقع فى وسط 
القصيدة وفى آخرها. ولكن هذا النحو منالاضطراب مشترك فى أكثر 








5 لحيل 3 
الشعر الخاهل » مصدره اختلاف الروارات ٠‏ فاذا قرأت القصيدة نفسها 
فستجد فيا لفظا سبلا لا يخلو من حزالة » وستجد فيها معانى حسانا 
ونفرا لابأس به لولا أن الشاعى يسرف فيه من حين الى حين إسرافا. 
,ينتهبى به الى السخف كقوله : 
: 0 0-0 0 
اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تحرله الخبابر ساجدينا 
وستجد فبها أبيانا تمثل إباء البدوى للضم واعتزازه بقوته وبأسه 
حكقوله : 
ألا لا يهان أحد علين. ننجهلفوق جه لا لاهلينا 
قلت إن هذا الببت ,ثل إباء البدوى للضم . ولكنى أسرع فاقول 
هذا الح امل : 
ألا لا يحهان أحد علينا فتجهلفرق جهلابلاهلينا 
فقد كثرت هذه الحيات والماءات واللامات اسيك هذا الجحهل 
حتى مل .وهم يماون عل الأعشى بيتا فيه مثلهذا النوع من التعسف ٠.‏ 
ولكا نشك فى صمة هذا الببت الذى يضاف الى الأعثى ٠‏ ' 
ومهما يكن من شىء » فان فيقصيدة اب نكلثوم هده من رقة اللفظ 
وسبولته ما يجعل فهمها سيرا على أقل الناس حظا من العا باللغة 
العربية في هذا المصر الذى نحن فيه » وما هكذا كانت 'تحدث العرب 
فىمتصف القرن السادس للسيح وقبل ظهور الإسلام عا يقرب من 
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نصف قرن . وما هكذا كانت لتحدث ربيعة خاصة فى هذا العصر 
الذى ل تمد فيه لغة مضرولم تصبح فيه لغة الشعر . بل ها هكذا كان 
يتحدّث الأخطل التغلى الذى عاش: فى العصرالأموى أى بعد ابن 
كلثوم بنحو قرن ٠‏ واقرأ هذه الأبيات وحدّثى أتطمثن الى جاهليتها : 








قى قبل التفرّق ,ا ظعينا 
قنى سأك هل أحدثت صرما 
بيوم حكريبة ضربا وطعنا 
وإن غدًا وات اليوم رهن 
ريك اذا دخلت على خلاء 


ذراءى عيطل أدماء 5 


ونيا مثل حق العاج رخصا 


5-2 وه 


د لدنة عقت وطالت 


همه ممه 


00 د 1 رخام 


واقرأ هذه الأسيات أيضا : 


ع 1 .- 
ألا لابعم الأقوام أنا 
ألا لا يحبار أحد علينا 

بأى مشيئة عمرو بن هند 


بأى مشيئة عمروبن هند 


برك ايقن وتبرينا 
لوشك البين أم نت الأمينا 
أقرّ به مواليك العيوة 
وبعد غد بما لا تعامينا 
وقد أمنت عيون الكاشحينا 
مجان اللورس. ل تقرأ جنينا 
حصانا من أكف اللامسينا 


روادفها تنوء بما ولينا. 


و 
وكشحا قد جننت به جنونا 
يرك خشاش حلهما رنينا 


تضعضعنا وأنا قد ونينا 
فنجهل فوق جهل ابلاهلينا 


تطيع بنا الوشاة وتزدر ينا 


و و33 تن 
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ددا وأوعذنا 550 
فإِنَّ قنائنا .يا عمرو أعيت 
وهذه الأنيات 0 

ونحن التاركون لم مخطتا 
وكا الأمنين اذا التقينا 
فصالوا صولة فيمن يليهم 
لابوا بالنباب وبالسبايا 
اليم يابنى بحكر اليم 


مت كنا لأمك مقتويتا 
على الأعداء قبلك أن تلينا 


ونحن الا خذون لما رضيا . 
وكان الأسرين ينو أبينا 
وصأنا صولة فيمن بلينا 
وأبنا بالملوك مُصَقّدينا 
ألما تعرفوا منا اليقينا 


وهذه الأسيات وقارن بينها وبين الأسيات الأخيرة . 


٠‏ وقد عل القبائل من معد 
أنا المطعمون اذا قدرنا 
وأنا المانعون لما أردنا 
وأنا التاركون اذا مخطنا 
وأنا العاصمون اذا أطعنا 
ونشرب إنوردناالماءصفوا 
وهذه الأسيات : 
اذا مااكَلْكُسام اناس خسقًا 
٠‏ لنا الدنيا ومن أمسى عليها 


اذا قب بأبطحها بنينا 
وأا المهلكون اذا ابيا . 
وأنا النازلون بحيث شينا 
وأنا الآخذون اذا رضينا 


وأنا العارمون اذا عصينا 


وسيرب غقيرنا اكدرًا وطينا 


أبينا أن تقر الذل فينا 


ونبط شحيننيطشقادربنا ٠‏ 





ف اناك 


ملأنا البرحتى ضاق عنا وماءً البحر ملؤه سفينا 

اذا بلغ ارضيع لنا فطاما تله الحبابر ساجدين) 

أمتن من هذه القصيدة وأرصن قصيدة اهارث بن حلرّة» وكان 
لسان بكر»فيا يقول الرواة» ومحاميها والذائد عنها بين يدى عمرو بن هند 
يفنا : زجموا أن عمرو بن هند أصلح بين القبيلتين الختصمتين بك 
وتغلب وانحذ منهما رهائن » فتعضت رهائن تغلب لبعض الشر وهلكت 
أو هلك | كثرهاء فتجنت تغلب عل بكر وطالبت بدية الهلى »وأبت بي 
وكادت تستانف الحرب ,يبنهماء واجتمعت أشرافهما الى مرو بن هند 
لبحكم يينهم »وأحس الحارث ميل الملك الى تغلب فنبض فاعتمد على 
قوسه وارتيجل هذه الفصيدة . قالوا وكان به وض وكان الملك قد أهس 
أن يكون ببنه ويينه ستار» فلما أخذ نشد قصيدته أخذ الماك بعجب 
به ويدنيه شيئا فشيئا حتى أجلسه الى جانبه وقطى ليك . 

ويكنى أن تقرأ هذه القصيدة لنرى أنها ليست مس تجلة ارنجالا 
واعا هى قصيدة نظمت وقكر فيبا الشاعى تفكيرا طو يلا ورتب أججزاءها 
ترئدبا دقيقا ٠‏ وليس فيها من مظاهى الارتجال إلا شىء واحد هو هذا 
الإقواء الذى تجده فى قوله + - 

فلكا بذلك الناس حتّى ملك المنذر ين ماء السهاء 

فالقافية كلها مرفوعة الى هذا الببت ٠‏ ولكن الإقواء كان شيا 
شائعا حتى عند الشعراء الامسلاميين الذين لم يكونوا رتحلون في كل 
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وقت . نقول إن قصيدة الحارث أمتن وأرصن من قصيدة ابن كلثوم . 


وقد نظمتا فى عصر واحد» إرف حم ما يقول الرواة» فهما مسوقتان 
الل عمرو بن هند . فاقرأ هذه الأبيات لمارث وقاون .بينها فى اللفظ 
والمعنى وبين ما قدّمنا لك من شعر عمرو : 
ملك أضرع البرية لابو . 


ما أصابوا من تغلى فطلو 
كتكاليف قومناإذ غزا المد 
اذ أحلّ العلياء قبة ميسو 


58 00 
تأقت له قرام ضبة من ' 


يدام سردي اراد 


م يرو غرورا ولكن 


وانظر الى هذه الأبيات يعير فيها الشاعى تغلب بإغارات كانت 
عليهم لم يتتصفوا لأنفسهم من أصعابها : 


أعلينا جنا حكندة أن يه 
ليس هنا المضربون ولا قي 
أم جنايا بى عتيق فن يغ 
أم علينا جرّى العباد م ني 
وثمانون مر#1. مم بأيدي 
رحكوم ملحبين وآيوا 


عدافنا نا أديه كفاء 
ل» عليه اذا أصيب التقاء 
مذرهل نحن لابنهند رعاء 
ن تانيز انها القرضاء 
كل حىكأنهم ألفاء 
له بخ تنشق به الأشسقياء 
هم الييكم أمنية أَثْراء 
رقم الكل شخصهم والضحاء 


ننم غاز ع فنك) الميزاء 
س ولاجندل ولا الحذاء 
در فإنا من حربهسم برأء 
نط يجوز المحمل الأعباء 
هم رما ح صدورهن القضاء 
50 


185 


أم علينا رى حنيفة أم ما جمعت من تحازب غيراء 

أم علينا حرى قضاعة أم لب سس علينا فها جنوا أنداء 

ثم جاءوا استرجعون فلم تر جع لم شامة ولازهراء ‏ - 

فأنت ترى أن بين القمسيدتين فرقا عظيا فى جودة اللفظ وقوة 
المقن وشدّة الأسر . على أن هذا لا يغير رأينا فى القصيدتين» فنحن 
نرج أنهما منتحلتان ٠‏ وكل ما فى الأمس أن الذين كانوا بنتحلون كانوا 
كالشعراء أنفسهم يختافون قزة وضعفا وشدة ولينا .' فالذى التحل 
قصيدة الحارث بن حر ة كان من هؤلاء الزدار الأقوياء الذين يحسنون 
تخير اللفظ وتنسيقه ونظم القصيد فى متانة ويد ٠‏ ولسنا نتردّد فى أن 
نعيد ما قلناه من أن هاتين القصيدتين ومانشمرهما مما يتصل باالخصومة 
بين د وتغلب | الجبوا لطتريو الم لومم 
اطي 


6 
طرقة إن العيك سم ملسن 

وشاعس ان آخران من ر بيعة نقف عندهما وقفة قصيرة هما طرفة 
أبن العبد والمتلمس . وانما نجعهما لأن القصص بمعهما من قبل. 
فقد زعموا أن المتلمس كان خال طرفة .ولم يتقف جمع القصص يينهما 
عند هذا اد بل قد بمعهما فى الثىء القليل الذى نعرفه عنبما؟ ذلك 
أن لطرفة والمنلمس أسطورة مج بها الناس منذ القرن الأقل للهجرة . 
وهم يختلفون فى روايتها اختلافا كثيرا» ولكما نتخير من هذه الروايات 

أسرها وأقرما الى الانسان : 
زتموا أن هذين الشاعرين موا عمرو بن هند حتى أحتقاه عليهما 
ثم وفدا عليه فتلقاهما لقاء حسنا وكتب لها كّابين الى عامله بالبحرين ‏ 
وأوهمهما أنه كتب لما بالموائز والصلات؛ 'فربا يقصدان الى هذا 
العامل ٠.‏ ولكن المتلمسس شك فى كابه فأقرأه غلاما من أهل الخيرة 
فاذا فيه أمى بقتل المتلمس » فألق كَابه فى النهر» وأ" على طرفة فى أن 
يفعل فعله فأبى وافترق الشاعىان : مطى أحدها الى الشأم فنجاء 
ومغى الآخرالى البحرين فلق ا موت ٠‏ وكان. طرفة حديث السنْ 
لم تحاوز العشرين فى رأى بعض الرواة ولم تحاوز السادسة والعشرين 
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فى رأى بعضهم الآخر . وقدكثرت الأحاددث حول هذه القصة 
وأضيفت الها أشياء أعرضنا عن ذ كرها لظهور الا تحال فها . وغضبه 
عمرو بن هند على المتلمس حين هرب الى الشام وأفلت من الموبته 
تأقسم لايطم حَبٌّ العراق . واتصل هاء انامس له . 

والرواة الحتقون يعدون هذين الشاععرين من المقلين. بل لم يرو 
ابنسلام للتلمس شيئا ول يسم له قصيدة. فأما طرفة فقد قال ابن سلام 
عنه فى موضع إنه هو وعييد من أقدم الفحول ولم بيق لما إلا قصائد 
بقدر عشر. واستقل ابن سلام هذه القصائد على الشاعرين وقال إنه 
قد خل عليهما حمل كثير . وقد رأيت أنه حين أراد أن يضع عبيدا 
فى فته ل تغرف لإلا بيجا واحندا . فأما طرفة فد عمرفف له الملوأة 
وروى مطلعها هكذا : 

ود أطلالٌ برقة جمد وقفت .ما أبى وأبى الى الغد 

وعىف له الرائية المشهورة : ظ 

أصحوت اليوم أم شاقتك هن * 

وعررف له قصائد أنخرى ل يدل عليها ٠‏ وقال إنه أشعر الناس 
بواحدة ٠‏ يريد المعلقة ٠‏ وبين بدينا ديوارن. لطرفة يشتمل هائين 
القصيدتين وقصيدة أخرى مشبورة» وهى : 

سائلوا عنا الذى يعرفنا ححرَارّى يوم تحلاق الم 

ثم مقطوهات أخرى ليست بذات غناء . وأنث اذا قرأت 

طرفة رأبت فيه ما ترى ىأ كثر هذا الشعر الذى يضاف الى الاهليين 
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ولا سها المضريين منهم من متانة اللفظ وغرابته أحيانا» حتى لتقرأً” 
الأبيات المتصلة فلا تفهم منها شيئا دون أن تستعين بالمعاجم ٠‏ ولكخك 
مضظر الى أن #لاعظ أن هذا الع ضر ]أشبه شعر المضريين :منه تضمغ 
الربعيين ؛ فنحن لم نمع شعراء ر بيعة عفواء وانما جمعناه فيا تحتثنا 
به اليك فى هذا الككّاب الى الآن لأن ينهم شيئا يتفقون فيه جميع|» هو 
هذه السهولة التى تبلغ الإسفاف أحيانا؛ لا نستانى منهم فى ذلك إلا 
قصيدة الحارث بن حلزة ٠‏ فكيف شذ طرفة عن شعراء ر بيعة جميعا 
فقوى متنه واشتدّ أسره وآثر من الإغراب ما لم يؤثر أصحابه ودا 
شعره من شعر المضريين ؟ 
وانظر فى هذه الأسيات البّى يصف بها الناقة : 

و إن لأمغى ال عند احتضاره . بعوجاء مرقالٍ تروح وتنتدى 
أمون كألواح الأران نصائها ‏ على لاحب كله لي 
عاينة واه تزوى انين سفتجة تبرى لأزعس أرد 
بَارى ان ناجيات وأتبعت وظينًا وظيفا فوق مورمعبد 
تربعت القَفْين ف الشول نت حدائق مولية الأسيرة أغيه 
تربع الى صوت الي 3 بذى صل روعات | كلف ميد 


اس ةبح هه ماد 


كأنّ جناحى مضرى" ص حفافيه شك فى العسيب بمسرد 


وهو بمضى على هذا التحو فى وضصف ناقته فيضطرنا الى أن نفكر 
فيا قلناه. من قبل من أن أ كثر هذه الأوصاف أقرب الى أن يكون من. 
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صنمة العلماء باللغة منه إلى أى شىء آآخر . ولكن دع وصفه للناقة 
واقرأ : 
ولست يحلال اتلاع ممانة ولكن مى اساترفد القوم أرفد 
فإن تبغنى فى حلقة الوم تلقتى وإنتتمسنى ف المواييتتصطد 
م تانق أميسك كسا اددية وإن كنتعنها ذا غنى فاغن وازدد 
دالت تق الحى: المي لاقي الى ذروة البيت الشر, الس 
نداماى بي كالتجوم ولينة تروح ابنأ يب بذ د سد 
كب ات اونا ريفة. اع الحسونان 1 الف 
إذا نحن قلنا أسمعينا آنبرت ف على رسلها مطروقة لم تشدد 
اذا رجعث وصوتها خلتصوتها تحاوبٌ أظار على ريم ردى 
فسترى فى هذه الأبيات لينا ولكر... فى غير ضعف» وشدّة 
ولكن فى غير عنف ٠‏ وسترى كلاما لا هو بالغريب الذى لا يفهم »ولا ْ 
هوق السرق المبتذل» ولا هو بالألفاظ قد رصت رصفا دون أن تدل 
على ثى* ٠‏ وآمض فى قراءة القصيدة قستظهر لك شخصية قوية 
ومذهب فى الحياة واضم جل" : مذهب اللهو واللذة يعمد اللهما من 
لا يؤمن بثىء بعد الموت ولا يطمع من المياة إلا فيا تتيح له من نعيم 
برىء من الإثم والعار على ما كان يفهمهما عليه هؤلاء الناس . 
وما زال لسرأف امور وإذَّى ' وبي و إنقاق طرريفى 7" 
الى أت تحامتنى المشيرةٌ كلها وأفردت إفراد البعير المسّد 
رأت بى غية لاتكر ونف ولا أهل هذاك الطراف المدد 
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ألا أبهذا الزاحرى أحضر الوغى وأنأشبد اللذاتهلأنتمى 
فان كنت لا تسطيع دفم منتى فدعنى أبادرها بما ملكت بدى 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى .. وجذك لم أحفل مت قام مُودى 
فنبن سبق العاذلات بشربة كيت متى ما مل بالماء تزيد 
وَكرَى اذا نادى المضاف يبنا صكحيد الغضا نمه لويد 
وتقصيروم الجنوالدجن مسجب يبْكَنة تحت المباء الممد 
فى هذا الشعر شخصية بارزة قوية لا ممستطيع من يامحها أن 

بزعم أنبا متكلفة أومنتحلة أو مستعارة ٠.‏ وهذه الشخصية ظاهرة 
البداوة واضحة الإ ماد بينة الحزن واليأس والميل الى الإباحة فى قصد 
واعتدال . هذه الشخصية تمثل رجلا فكر والقس افير والحدى فلم 
يصل الى شىء » وهو صادق فى ,أسه» صادق فى حزنه » صادق فى ميله 
الى هذه اللذات التى يؤثرها . ولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة” 
أم قاله رجل آخر؟ وليس يعتينى أن يكون طرفة قائل هذا الشعر. 
بل ليس يعنينى أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر؛ وإنما الذى يعنيى. 
هو أن هذا الشسعر صحيح لا تكلف فيه ولا التحال» وأن هذا الشعر 
لا شبه ما قدّمنا فى وصف الناقة ولا يمكن أن بتصل بهء وأن هذا 
الشعر من الشعر النادر الذى نعثر به من حين الى حين فى تضاعيف 
هذا الكلام الكثير الذى يضاف الى الماهليين » فنحس حين تقرؤه ١‏ 
أنا نقرأ شعرا حقا فنه قَوَة وحياة وروح ٠‏ 
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وذ نان أرج أن فى هذه القصيدة شعرا صنعه علماء اللغفة هو 
هذا الوصف الذى قدمنا بعضه» وشعرا صدر عن شاعى حقا هو 
هذه الأبيات وما شبهها . ولسنا تأمن أن يكون فى هذه الأبيات 
نفسها ما دس عل الشاعى دسا وانتحل عليه القعالا . 

لاثا:شياطنن التسية: تقول الواة الداطرقة وشت ادرف 
أهو طرفة أم غيره ؟ بل لست أدرى أجاهل هو أم إسلاى ؟ وكل 
فأ أقرفة هو آله شاع تدوى ملع كاله 

ولست انحن أن ]افك عله العسنين الأحرين فان شخصية 
العاغير اتح اقنننا استخفاء وفوة تعيناءال هذا الثم الذئ 
وقفت عنده غير صرة والذى حل عد اليل مقرها الندجم واوا كي 
الطن أن هاتين القصيدتين كقصيدة اكارث بنحلزة وضعتا انام 
تخليدا لمآ ثر بكر بن وائل . 

فلندع طرفة ولنصل الى المتلمس ٠‏ وأمس المتلمس أدسر من أمس 
طرفة 4 الشهره زه كا الاش زيعة الذى قدمنا الذفارة البدوال 
مافيه من رقة وإسفاف وابتذال ٠.‏ ومن غريب أهره أن التكلف فيه - 
ظاهى » ولا سها فى القافية) فيكقى أن تقرأ سينيته الى أوَيها : 
ياآل بحكر ألا ينه 5521 طالالثّواء وثوب العجز مليوس 


3ك 
لتحس تكلف القافية ٠.‏ على أن هذه القصيدة مضطربة الرواية 
فقد يوضع [ حرها فى أولاء وقد يروى مطاعها : 
كم دون مية من مستعمل قَذّف ومن فلاة بها اسستودع اليس 
والنلمس قصيدة أرى لست أجود ولا أمتن من هذه» ولعلها 
أدنى منها الى الرداءة» وهى البى مطلعها : 
٠ 5‏ 95 و 0 اله 
ألمئر أن المرء رهتل منية صريع لعاف الطيرأوسو ف ,رمس 
فلا تقبان ضهنا عغافة ميتنة ومين بها حرا ولك أملس , 
ويقول فمها : 
وما الناس إلا ما رأوا وتحدّثوا وما العجز إلاأنيضاموافيجلسوا 
ور بماكانت معية المتامس أجود ما يضاف اليه من الشعر» وهى 
الى ألا : 
يعيّرنى أنى رجال ولا أرى 2 أخاكم إلاباب يكزا 
وأ كبر الظن أن كل ما يضاف الى المتلمس من شعر- أوأ كثره 
على أقل تقدير- مصنوع » الغرض من صنعته تفسير طائفة من الأمثال 
وطائفة من الأخبار حفظت فى نفوس الشعب عرى ملوك الحيرة 
وسيرتهم : فىهؤلاء الأخلاط من العرب وغي رالعرب الذين كانوا سكنون 
السواد. ولا أستبعد أن يكون شخص المتامس نفسه قد اخترع اختراعا 
تفسيرا لهذا المثل الذى كان يضرب بصحيفة المتلمس والذى لم يكن 
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الناس يعرفون هن أهسه شيئا» ففسره القصاص واسمّدوا تفسيره من 
هذه الأساطير الشعبية التى أشرنا اليها غير مرة . 

يط ع الرردر و امم | 0 
ونم لسعرهم إلمأما وننتهى فيهم الى مثل ما انتهيئا اليه فى 0 
الشعراء الذيندرسناه, فى هذا البحث القصير. ولا تكتفى بما قدّ 
فقد ضربنا المثل ٠.‏ ويخيل الينا أنا قد وضحنا و بينا م 
كل ما نريد أن نقوله فى موقفنا بازاء الشعر الماهل . 

ونحن لم نتقصد فى هذا الكمّاب الى أن ندرس الشعراء ولا الى 
أن نحلل شعره وأنما قصدنا الى أن نبسط رأينا فى طريقة درس هذا 
الشعر الجاهل وهؤلاء الشعراء اكاهليين . وقد بلغنا من ذلك ما كنا 
نريد . فأما“نتبع الشعراء شاعس! شاع.! ودر شعرهم قصيدة قصيدة 
ومقطرعة مقطوعة فقد نفرغ لبعضه فى غير هذا الككّاب . ومهما 
نفعل فان نستطيع أن ننهض به وحدنا فى عام أو أعوام» بل لا بد من 
أن ينبض به معنا الذين يحبون الحق فيسعون الله ويطلبونه . 

عل أنا نريد أن نتم هذا السفر بلاحظتين + 

(الأولى) أن هذا الدرس الذى قدمناه ينتهى بنا الى نتيجة إلا نكن 
تاريحية صميحة فهى فرض يحسن أن يقف عنده الباحثون ويجتبدوا 
في نحقيقه » وهى أن أقدم الشعراء فها كانت زعم العرب وفها كان زعم 
الرواة نا هم يمنيون أو ربعيون ٠‏ وسواء أ كانوا من أولئك أو 
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هؤلاء فا يروى من أخبارهم يدل على أن قبائلهم كانت تعيش فى نجد 
والعسراق والحزيرة أى فى هذه البلاد التى نتصل بالفرس اتصالا 
ظاه! والتى كان يهابحر اليب) العرب من عدنان ويقطان عل السواء . 

واذّا فنحن نرجح أن هذه الحركات التى دفعت أهل المن من 
ناحية وأهل الجاز من ناحية أخرى الى العراق وازيرة ونجد» ىعصور 
مختلفةولكنها لاتكاد نتجاوز القرن الرابع للسبح» قد أحدثت نهضة عقلية 
وأدبية» ل ىا كان من اختلاط هذين الحنسين العرسين فيا ,ينهما ومن ٠‏ 
اتصالم بالفرس . 

ومن هذه النبضة نشأ الشعر أو قل اذاكنت تريد التحقيق ظهر 
الشعر وقوى وأصبح فنا أدبيا ٠‏ وقد ذهب هذا الشعر ول ببق لنا 
منه شىء إلا الذ كرى » ولكن لم يكد ,الى القرن السادس للسبح حتى 
نيحاوزت هذه النبضة أقطار العراق واهزبرة ونجد وتغاغلت فىأعماق 
البلاد العربية نحو ا جاز فست أهله . ومن هنا ظهر الشعر فى هضرومن 
الييم من أهل البلاد العربية الثمالية ٠‏ فالشعر م ترى يمنى قوى -حين 
اتصلت القحطانية بربيعة. ولكمًا لم نعرفه ولم نصل اليه إلا حين تغلفل 
فى البلاد العربية وأخذته مضرعن ربيعة . ومن هنا نستطيع أن تقول 
نا يدا | الوقوف ييحن عند هذا الحدٌ الذى انتهينا آليه؛ فلنا فى شعر 
وات يات فى شعر المن ور بيعة» لأننا فستطيع أن تؤرخه ونحدّد 
أوليته تقريبا» ولأننا نستطيع أن تقبل بعض قديمه دون أن تحول بيننا 
وبين ذلك عقبة لغوية عنيفة ٠‏ 
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واذًا فنحن ستطيع أن لستأنف هذا البحث فى سفرآخر. 
وسترى أن الشعراء الماهليين من همضر قد أدركوا الاسلام كلهم 
أو أ كثرهم فليس غريبا أن يصح من شعرهم شىء كثير . ظ 

(الثانية) أن الذين يقرءون هذا الكمّاب قد يفرغون من قراءته 
وف نفوسهم ,شىء من الأثر المؤلم لهذا الشك الأدبى الذى :ردّده فى كل 
مكانمن الكتاب . وقد بشعرون» مخطثين أو مصيبين » بأننا نتعمدالهدم 
تعمدا ونقصد اليه فى غير رفق ولا لين . وقد يتخوفون عواقب هذا الحدم 
مل الأدب العربىعامة وعل القرآن الذى ستصل به هذا الأدب خاصة . 

فلهؤلاء نقولإن هذا الشك لاضرر منه ولا بأس به ءلالأن الشك 
مصدر اليقين ليسغير» بللأنه قد آن للا'دب العربى وعلومه أن تقوم 
على أساس متين . وخير للأدب العربى أن يزال منه فى غير رفق ولا لين 
مالا يستطيع الحياة ولا يصلح لها من أن ببق مثقلا ببذه الأأثقال التى 
تض رأ كثر مما تنفع» وتعوق عن الخركة أكثر مما تمكن منها . 

ولسنا تحشى على القرآن من هذا النوع من الشك والهدم بأسا؛ 
خنحن تالف أشد االحلاف أولئك الذين يعتتقدون أن القرآن فى حاجة 
إلى الشغر الجاهل لتصح ع ته وتببت ألفاظه . تخائفهم فى ذلك أشد 
الملاف لأنأحدا لم ينكرع بية النى فيا نعرف» ولأن أحدا لم يتكرأن 
العرب قد فهموا القرآن حين جمعوه لتلى علمهم آياته ٠‏ واذا لم ينكر أحد 
أن النتى عبى واذا لم يتك أحد أت العرب قد فهموا القرآن حين 
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سمعوه» فأى خوف على عرربية القرآن من أن بطل هذا الشعر ابلناهل 
أوهذا الشعر الذى يضاف الى الخاهليين ؟ وليس بين أنصار القدم 
أنفسهم من استطيع أن بنازع فى أرب المسامين قد احتاطوا أشدٌ 
الاحتياط فى رواية القرآن ومّابته ودرسه وتفسيره حتى أصبح أصدق 
نص عبر بى قديم بمكن الاعتاد عليه فى تدوين اللغة العر بية وفهمها 
وهم لم يحفاوا برواية الشعر ولم يحتاطوا فيها» بل أنصرفوا عنها فى بعض 
الأوقات طائعين أ وكارهين » ول ,راجعوها إلا بعد فترة من الدنص 
وبعد أن عبث النسيان والزمان بما كان قد حفظ من شعر العرب 
فى غب ركاب ولا تدوين.فأهما أشد | كارا للقرآن وإجلالا له وتقدسا 
لنصوصه وايمانا بعربيته : ذلك الذى يراه وحده النص الصحيح 
الصادق الذى نستدل بعر يبيته القاطعة على تلك الغربية المشكوك فهما »> 
أم ذلك الذى نستدل عل عرربية القرآن بشع ركان يرويه وينتمله 
فى غير احتياط ولا تحفظ قوم منهم الكزاب وهم الفاسق ومنهم 
المأجور ومنهم صاحب اللهو والعث ؟ 

أما نحن فطمئنون الى مذهبنا مقتنعون بأن الشعر الماهل أ ركثرة 
هذا الشعر الخاهل لا تمثل شيا ولاتدل على شىء إلا ما قذّمنا من العبث 
والكذب والاتحال» وأنت الوجه ‏ اذا لم يكن بد من الاستدلال 
نص على نص - إأم) هو الاستدلال بنصوص القرآن على عربية 
هذا الشعر لا مهذا الشعر عل عربية القرآن نه 


م١‏ مارس سا ١975‏ 








وزير معارف اسبانيا يقلد طه ميدالية الأكاديمية الاسبانية. 





. عمداء ,جامعة روما.. 'يمنحونه الدكتوراه الفخرية. 


' ولعي لا أبالغ إذا قلت إن كل الجهود التي تنهض ونهضت بها | - --١‏ 
جامعاتنا إنما هي ثمرة طبيعية لأصول البحث الأدبي: التي وطدها طله | 22 
حسين بمحاضراته ومصثفاته ومقالاته والتي بثها في تلاميذه: والتي 

مضوا بدورهم يبثونها في تلاميذهم؛ مما يجعله بحق المرجع لنهضتنا 

العلميّة في الدراسات الأدبية". 
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